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دراسة حول القصة واكؤلف 


اعناد : آن ماري متينجه 
ترجمة : المهندس ميشيل خوري 


« لقد عر ف الممثلون الغافلون طريق النجاح » كتب بلزاك الى السيدة 
هانسكا في .7 أيار 14455 . لكن ناقدي بلزاك لم بتطرقوا الى هذا النجاح 
بل اعتبروا هذا النص؛ عملية « جمع » هيئت دون أهتمام بفعل الصدفة 
أو الضرورة »© انطلاقة من مقالات كتبت من أجل الشيطان في باريس » 
والحال أن بلزاك أراد هذا الجمع وتصوره قبل أن بخط أول سطر من 
اول مقالات الشيطان في باريس التي تشكل بعض هذه المشاهد » ولهذا 
الجمع معنى ببينه العنوان المضاعف الذى اختاره بلزاك _- ممثلون غافلون 
من اجل طبعة اللهاة الانسانية » وريفي في باريس من اجل الطبعة المستقلة 
مما بيهدي الى السسبب وينبه العراء الى أنهم سيجدون في هذا المؤّلئف 
في آن واحد ممثلين وهميين من عالءم الملهاة الانسانئية وممثلين حقيقيين من 
العالم اليومي »© والواقع أن العنوان ( ريفي في باريس » وحده سلط 
الضوء على وجهي العمل اللذين حجبهما نقص التشويق اذ أنه قد استخدم 
سابعاً بنجاح » وهو بعود الى نوع محدد مألوف : دليل باريس . 

في العام هكالما1 صدر مؤلف ريفي في باربمس لونتينيي »© في ثلائتة 
أجزاء وعرف نجاحا كبيرا بحيث تحدد له عمل متمم منف العام التالى 
بعنوان © ثبقة عن الطبائع الباريسية وهو عنوان لم بغب أبدآ عن بال 
بلزاك » كما أن مونتيني باختياره هذا العنوان » قد وضع مؤلفه دفمة 
واحدة » في الخط الأكثر شهرة في هذه السلسلة : ريفني في باريس 
الذي بشره وأترن في ١/81‏ في أربعة أحزاء وبلعغ من نجاجه أن أعيد 
طبعه حتى العام 1١4.‏ خمس مرات »© وهذا الموؤّلف قد أطلق صنفا 
خاصا من الدليل يختلف عن المخططات المحددة سابقا باس بيانات. تطواف 


او معاجم أو شروح عن باريس » كانت تقليدية بشكل ممل منذ القرن 
السابع عشر وحتى أيامنا » وريفي في بارسن المنشور في 1م119 © أو 
ذلك الذي نشر في 1890 » أكثر اتجاهآ ادبية » ودلالة ذاتية » ومتعة ) 
بعر ض نوعاً من « رحلة الاكتشاقف » لباريسن © يفقوم بها ريفي لا يعرف 
المدبنة الكبيرة ©» فيأخفذ في تعداد مدهشاتها ومثيراتها وحرارتها أيضاً . 

تحت هذا الشكل »© أو بأشكالها التقليددة » عرفت كتب دليل بارسن 
بوجه خاص »© فترات ازدهار »© منها النجاح الذي عرقه ناسك شوسيه 
دانتين لجوى في نهابة الامبراطوربة » واستفاد منه ريفي في باريس 
بعد عودة الحكم الملكي منذ 1815 »2 ثم في ١455‏ © ورحلة يول برانجه في 
باريس بعد غياب خمسة واربعين عامآ لجاك كوان ©» وهو من يعرف 
باريس كسمتيه البلزاكي وأيضا رحكة فى باريس أو نبذة عن البشر 
والأشياء ف تلك العاصمة للمر كيز لويس ربنيه لانفر:انشي التي خصصت 
لها سلسلة الصحف السياسية تقريرآ مطولا سبدو أن كاتبه هو بلزاك 
بالذات . خلف ثان » أكثر وضوحا أيضآ » ظهر قبل التصور الاول في 
6 لواف بلزاك المستقبلي ريفي في باريس » فبدلا من الفيزيولوجيات 
اكتشاف غازونال التي لم تكن هذه القصة سببها الاول فى العام ١467‏ 
موّلف باربسسي الوائعة لسان ‏ ادم وسارو ومع المديثة الكمرى » واستمرت 
ني ١85”‏ مع شوارع باريس »© ومع مجانين باريبس » نماذج غريبة 
نتمئل بقزم حصيف للورين ونوديه » ومئلة آخرين»ومع شيطان في بارمس 
التي بدأ نودبه بسعى لمشاركة بلزاك فيها خلال شهر كانون أول تظهر رحلة 
اكتشاف غازونال التي لم تكن هذه القصة سلبيها الأول 
شارك بلزاك في شواوع باريس » هذا المشروع المنسى في الوقت الحاضر 
لم بفت زملاء ذلك العصر »© فألبرفك سكوند مثلا بقص ف درج الذكربات» 
بتزودشاته المعتادة ©» كيفا أن الناشر جج. كو جلمان الذي كان بحضر مع 
لويس وربن كتاد الجميل شوارع باريس طلب من بلزاك المشاركة في ذلك 
وقد عرض بلزاك انيكتبعن شارع ريشليو . وكيف أنه بعد اخفاقالمشروع 
طالب بخمسة آلاف فقرنك لقاء نصف ملزمة معدة للطباعة « أذ كيف 
بمكنني أن اتحدث عن شارع ريشليو »© وآأية فكرة أعطي عن مظهره 
التجاري © اذا لم آزر مختلف الصناعيين الذين سسكئونه واحدأ بعد 
الآخر # »6 
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اذا كان جزء من أالقصة ناتحاً عن الأقاوبل ©» فان عراض كو جلمان 
مؤبد على الأقل بصفحة عنونها بلزاك « شارع ريشليو أو رحلة اكتشاف 
منفذة خلال سنتي ١8519‏ و1850 » بدءا من رأس دويانه »© وعبر سبخة 
كاروسل ©» حتى الرآس الشمالي لفراسكاتي ومتنه الى شارع ريشليو 2 
تحت رعابة أحد الامراء ©» والمعدة من قبل السيد دى بلزاك » ؛ وقد بفيت 
الصفحة نتنحتها بيضاء » لكن رأس دري 2 0 سد كاين تصبح نعطة 
انطلاق لبعض رحلات ابئة العم بت »© وبحل بيكسيو ولورا محل « الأمير » 
لرئاسة رحلة الاستكشاف التي بنفذها غازونال ليس في شارع ريشليو 
فقط » وانما في منطقة محددة حول الرأس الشمالي لفراسكاتي ©» وهي 
منطقة معروفة لدى بلزاك ©» ففي المبنى ذاته المشكل لذلك الرأس والمبني في 
العام .م185 . في شارع ريشليو على زاوبة شارع مونمارتر » بحذاء حافة 
حديعمة فراسكاتي الشهر ‏ وقد أصبحت دوارا بعد إزالة بيوت اللعب في 
نهاية العام /51م 14‏ استأجر بلزاك من كانون الثاني 1١85.‏ حتى نيسان 
5 اأاستراحة سماها « المرصد البارسي ») إذ بامكانه ©» وفهعًا لتعبير 
ج برتو » « أن برصد جميع نماذجه في الملهاة الانسانية يروحون ويجحيئون 
تحت نوافذه » . فاختيار المكان الهندسي لرحلة ريفي في باريس في ١8557‏ 
بتضح إذا بسهولة إذ انه هو مكان مشروع ثشوارع باريس » عدا عن ذلك فان 
رسالة من لراك تنحدد الفترة بدقة ©» ففي 56 كانون ثاني ١8519‏ »© يكتب الى 
السيدة هانسكا : « أضلحي من أجلك عن ألف فرنك تمنح لي لقاء ست 
عشرة صفحة بمقياس هذه الرسالة كتنت تحت عئوان : رحلة اكتشاف 
نفذت فى شارع ريشليو » من أجل أحد هذه المؤلفات الحمقاء مثل اللتحباة 
الخاصة للحيوانات الذى تباع منه ...ه؟ نسخة بسب القسائم » لكن 
هذا الاحتعار لابفسر »با فضل من تصر بحه المزعوم للورين عن فش[ المشروع» 
ذلك أن شوارع باربس لم تكن أكثر أو أقل حدقا من الشيطان في باريس. 

بفسر بلزاك نفسه فشل رحلة كانون الثاني 1867 »© وقبول المشاركة 
في الشيطان في بارس في 1811 » والانتهاء من ريفي في باريسي3 2186 ففي 
مطلع ١8545‏ عندما أنهى أو كان بكتب أو بدأ : المتصيدة »2 وآاونورين »© 
وربة وحي المقاطعة و قسسماً « عن كاترين دي مدرسي »© وبدء فتئة وتعاسة 


المومسات » ونهاية اوهام ضائعة » فان حيويته كمبدع ورجل لا يمكن 
ان تقتصر على نزهة قصيرة في شارع ريشليو » غير أن هفا المشروع على 
الاكثر قد جعله أكثر انتباها للاشياء وللناس من حول « مر صده » »© وألى 
بعض التفاصيل أيضاً عن تاريخ هذا المر صد ذاته » كما سيظهر فى 
المورجوازبين الصفار » ولكن بدءآ من كانون أول ١857‏ » وف الفترة التي 
بدا بها هتزل الاتصال به بشأن الشيطان في باريس » وفي فتره ولادهة 
البورجوازيين الصفار ©» وبتزابد الصعوبات التي بدت له في تحميق 
مؤلف بحجم هذه الروابة ؛» وبمرور آيام سئة ١851‏ الصعبة ©» حان 
الوقت المناسب كُمثلين غافلين » اذ أن الغموض المحيط بمصير علا قته 
مع السيدة هانسكا » وانتظار لقاء جديد معها يؤجل باستمرار © وخيبة 
الامل وظهور بعض أمراض تشغل البال لدبه ‏ التهاب النسسيج العنكبوتي 
الدماغي »© والتهابات كبد ناكس _ حجعلته في قصور معنوىي وحسمي ومادىي 
يمنعه من تصور كتابة مؤلف ذي نفس طويل رغم حالته المالية الزرية ء 
وجاء عرض هتزل من اجل مقالات قصيرة في اللحظة المناسبة »© باعتبار 
أن موضوعها عن بارس » مما بتلاءم مع « مشاهد من الحياة الباريسية » 
واستجاب بلزاك بطبعه وبدافع الحاجة اذ أن بيع المؤلف سيضاف الى 
ربع المفالات ٠»‏ مما جعله نتصور اللمعالات عن مثشاهد غير مستعلة »© بل 
وأفضل من قابلة للتجمع فهي متجمعة منذ اعدادها » وهكذا فمنذ حزيران 
كان ب|عث الرحلة التي كشفت عنها عده وثائق » وتعددت العناوين 
لها » وفي هذا تعمير عن قلق بلزاك » في الوقت الذي استمرت فيها ميزته 
فى تنعاظم التصور لديه باستمرآار . 

منذ أنطلا قته ©» لم بتعيد بشارع ريشليو وحده »© وانما في حزيران 
أصبحت الرحلة رحلة في باريسسشس » وأضيف اليها العودة من باريس 
التي يروى فيها غازونال « مغامرته الى من في بينته » كر صيد لذلك . 
في تموز »© برز بطل جديد بدلا عن الآمير في رحلة ولد ضاتع في باربس» 
ثم شطب بلزاكهذه الرحلة المهترئة » ويستبدل بها مغامرات ©» وللصق 
عند ذلك بهذا المشروع الجديد » باعتبار أن موضوعه ما بزال معلقآ » 
الفضوليات البشرية في باريس . 

رحلات » ومغفامرات »2 وفضصوليات بشرية في باريسى تنتثر لتتجمع 
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من جديد ثم تلغى لتتكوكب بدءا من رأس فراسكاني : حيث يوجد ما 
يمكن ان نراه في عشر دقائق أولا في ممر الاوبرا ألواقع مقابل الراس ثم 
فى شارع الايطاليين المتفرع عنه » أخيرآ غوديسار في شارع قيقيين ومو 
شارع مواز لشارع ريشليو ويمتد من الجهة الثانيه من فراسكاتي © وفي 
الوقت نفسه »© بقرر مبدع اللهاة الانسانية أن الفضوليات البشرية ٠‏ 
مثل مصلح القبعات »© وبائع الثالات » وجاسوس التجارة »© ويائمة 
آأدوات الزئة »© والحلاق » والمتنبئة بورق اللعب » ومدير المجلات »© 
ومستشار الارجل والاظافر يشكلون قسما من اللهاة الكبرى »© ويؤلفون 
الملاهي الني يمكن رؤيتها مجانا في باريس ٠‏ 

في /ا١ا‏ آب 1865 »2 بيتفاوض مع هتزل بشأن هذه الملاهي في « عدهة 
مقالات » وبشأن المشاهد التي بمكن رؤيتها فى عشر دقائىق » وماتزال 
متفرقة » وفي نهاية الشهر انتهت اربع فضوليات : جاسوس في باريس »2 
وسيدة الحيلة » وغوديسار الشالات » ولوتر القمعات » وهم بت كلون 
ملاهي مترابطة حيدا وهذا ما ازعج هتزل » فالشيطان في باريس قد نشرت 
في كراسات مواضيع ومو لفين متميزين بعضهمعن بعض الآخر » لكن مو ضوع 
« المقالات » بالنسبة لبلزاك بتعلق بفكرة كتاب حفيفي »© مؤولف وأسسع 
عن باريس © بكبر باستمرار ©» ويتسع . في .؟ آب »6 يعلن للسيدهة 
هانسكا : « الحال » أن لدي فكرة وضع لوحة عن باربس » ربما تمكذدت 
لو حدها أن تنهي جميع مشاكلي » أي أنها ستؤمن لي على الاقل وسرعة 
...ء ل ألى .....؟ فرنك»4وف الحال بضع مخططا للوحة باريس ال مصورة 
في .ه٠١‏ كراسا كل منهاب ."# سنتيمآ . مظهرها العام : الحوانيت »© 
والضواحي » وضفاف النهر» والشوارعء» والاوبرا والكنانس »والساحات» 
والمدنة » والشرطة » والعصور » والاسواقف ‏ وسلطات الدولة 
والتوطري والوزارات ‏ المحامون والاطباء »؛ الصحافة » المسارح » 
الفتيات » اللصوص » المطاعم » مراسم الدفن »© ثم ( كلمة غير مقروءة ) 
الخاصة بالباريسيين ‏ مسرات الفقير الصغيرة » وتعاسات الغني الصغير 
في منتصف الطريق بين الرحلة الاولى والريفي في باريس فان هذاالمشروع 
بدل » بعنوانه المختار » على طموحه لمنافسة أشهر مو لف ف المو ضوع ذاته 
الوحة باريس ) لسباستيان مرسيه الذي نشر بين ١9/85‏ وامم17 في 


8 


اثنى عثشر مجلدا » أما لوحة باريس المتصورة ف نهابة شهر آب ١8515‏ فعد 
اأقتصرت على دليل باربس بحكم الواقمع 1 

من هذا الدليل المهمجور » بقى بحكم الواقع ابضا » اكثر من أثر في 
المؤّلف الذى كتبه بلزاك في عدة ايام فقط من « عمل خارج عن اللمألوف » 
في شهر كانون الثاني “1485 »© بعد أن تمكن أخيرا من « أن بتغلب على 
كسل هذا المح الذي جعله في منتهى التعاسة » ومنعه من أن يعمل منذ 
« رحلة درسدن » » منعه حزثيا وتكفلت نزوات السيده هانسكا بالباقي» 
إذ أن طزاك قد قضى عمليا سنة ه٠86١‏ وهو بلأمل أن نستدعيه ليتهياً 
درسدن » وحتى ١‏ نشر بن ثأني 0 لم بعض الا تسعة وثلاثين بوما ىي 
مسوداته تحوى « فضوليات » أخرى © وخاصة الحلاق » ومتئبثة ورق 
اللعب » وملاهي جدبد: انتهت في شباط 1860 » في الوقت ذاته الذي 
سترفع فيه الستارة عن ( ما يمكن رؤيته في عشر دقائق » وخلال توقف 
في بارس في شهر تشيرين أول ه٠85١‏ أوقف للزاك نهائيا الشكل المضاعف 
والعنوان المضاعف لو لفه : الريفي ف باريس الذي ظهر أولا »© ثم بعد ثمانية 
أيام ممثلين غافلين ٠‏ 

عدا الدلالة على نوع أدبي »© قان عنوان ريفي في باريس »2 بزود لمحة 
تلد لاول مره شخصية من العنوان ستشكل بطل القصة : 
الريفي وجه داتم الحركة مضحك ينطلق من نهج الى شارع ©» ومن ممر 
الى حانوت ؛ بجرى عبر « هذه المدينة الكبيرة الهازئة » لاا « يرتاب بشيء» 
وقد أضطر أن بترك بلدته ف البيربنة الشرقية » عوب خلاف مع المحافظ . 

هذا الريفي »© غازونال لاا يعرف شينا عن بارسن الا النزل الحفير 
في شارع )0 كروآأ دى بني شامس ( حيث أقام والمكاتب التي بعو م فيها 
بمراجعاته الفاشلة قبل أن لتقي بعريبه البارسي العتيق ليون دىي لورآا 
الذى بجعله » مع بكسيو » يكتشف قلب العاصمة بالذات ©» حول 


إيفة 


فرأسكاتني 5 


١ ه‎ 
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إن رحلته ستكون اكثر اختصارا من رحلة بطل مونتينيي المزعوم - 
هذا الريفي الذى بأتي بالمقابل من منطقة غير مختلفة كثيرأ » من سان 
بورسين ( مقاطعة آلية ) عقب نزاعات سياسية »© كما أنه ينزل في بارس 
في فندق متواضع حيث تشع من حوله » على مسار فصول عديدة » 
« حفلات رقص وآأمسيات مسلية » ثم « شبه مسرح مصغر » وحتى 
ألحياة العائلية » لمستخدم مكتب . 

يشير الاسم الذى أطلقه بلزاك على بطله الريفي » الى جانب دلالته 
الادبية » على أنه مستمد من الواقع ؛؟ وقد أشار بيير سستروت: الئ. أن 
« هذه الشخصية ذات اسم قريب من صديق بلزاك غوزلان » وهو كما 
تشير رسالة الى السيدة هانسكا اختصاصي بتقليد هزلي للهجة أهل 
الجنوب . وحضور ليون غوزلان في استكشاف لباريس ليس وليد صدفة» 
وكذلك أيضا اختيار الشخص الروائي الآخر المختص بالعاصمة : ليون 
دى لورا القغربب أيضا » ليسنى فقط باسمه » من صديق آخر لبلزاك هو 
لوران حجان . 


في العام ١855‏ » كان غوزلان ولورآن حجان الصديعين الاكثر ملازمة 
ليلزاك ومن ألر فقاء الذين استوحى منهم الى حد كبير المسحة الهزلية في 
الملاهي المجانية المتصورة عند ذاك » وقد قدما تفصيلات عديدة عن ملامح 
أبطال هذه الملاهي ؟ فغوزلان بمتلك عدا اللهحة الافليمية الجنوبية سجل 
القريحة الهزلية لبيكسيو المهفار المتلاعب » ومزايا بيكسيو بالذات , 
مخرج هذه الملآاهي بهذه اللهجة . أليس على غوزلان عرض للزاك » في آذار 
55 6“المشاركة لكتابة مو ضوع هزلي لفردربك لميتر : « أليس هو الذهن 
الوحيد العادر أن ببتكر روح هذه الهرحجات ؟ » ألم يجعل بلزاك غوزلان 
أيضاً رفيقه المفضل في استكثاقاته الخاصة للبارسن © كما بشهد 
على ذلك هذا الفصل من بنئزاك فى خف » حيث وصف هذا الشخص رحلة 
استكشافهما فى شوارع باريس بحثا عن ماركاس . . . 

أما لورآان جان فهو رسام كليون دى لورا ©» وله شخصية وفعاليات 
تشرح بعض التفصيلات الخاصة أو الفربدة لمختلف النصوص المتعلقة 


١١ 


بالفنان البلزاكي » فدي لور! » الذي ظهر في الملهاة البشرية كمزحر ف لقصر 
الكونت دي سريزي »يبدو قريبا جدا من صديق بلزاك المعروف والذي 
سححث عنه لهذا الاختصاص بحيث أن البارون جمس دى روتشيلد فد 
أستدعى لورآان حان لز خر فه قصره البارسىي . ولورأآن حان الر سام 
و« المتشهور تغر سا » بهذه الصفة »© ليسن: ١‏ كل شهرة في التوربة والامثال 
المحترفة » كماالثشاب لورا في ( بداية فى الحياة )» » وكما لورا » وهو في 
التاسعة والثلاثين » في ريفي في باريس « حيث يظهر غالبا ميستيغري 
القدم لديه » » ببدو لورآان جان فى ذات العمر ©» وقد حكم عليه بلزاك بأنه 
مأخوذ كثيرا « بشيطنات المحترف »© التي « لم تعد تتناسب مع العمر 
الذى وصل أليه مهما كانت درجة ظر فها » . أما في الادب فهي «متناسبة» 
وهي « ظريفة في الخيال البلزاكي » وحتى في الحفيمة . ذلك أن لورآن 
حان كانب أرضا ©» نشىء المشاهد المسرحية العصيره ( سكتش ) 
و« الفكاهات » كما بذكر مورسس رغار . هذا التفصيل عن نشاطاته 
بوضح عرضا للسيدة نوريسون المرابية وبائمة الزينة التي كان لوران 
سعى لاخفاء هوبيته عنها » والتي تعر فت عليه مهتدية بإحدى التوربات ٠‏ 
« آه » باسيدى العزيز ... أنك فتنان » وتعد مسرحيات ... » تفصيل 
غريب لان لورا رسام »© اذا ليس ثمة خطأ : وبالتحديد فالمرابية بائعة 
ادوات الزينة تعرف كل شيء عن كل الناس وهي تمتلك عددا من الاسرار 
بقدر عدد الباريسيين » اذا فالصحيح » حتى لو لم برد بلزاك » أن تكون 
هي من يكشف لنا سر لورا وهويته الحقيفية » خاصة وقد أضافت عبارة 
« إنك ماتزال مع السيده انطونيا » وهي موحية ببوح أسيرته بلزاك للسيده 
هانسكا عن علاقة قديمة بين لوران ‏ حجان ومالاغا الممثلة » التي قدم 
اسمها بعد ذلك في رجل أعمال كروائية منافسة للسيدة انطونيا . عدا ما 
يتميز به من مزابا لورا ,ومواصفاته ©» فان لور!ا جان © وفقا لمكسيم دو 
كامب « باريي قح » مجاله الجادة من فوبور ‏ موثمارتر ‏ الى رأس 
فراسكاتي » وهو « مسل بشكل مذهل » بحيث أن كل ما فيه محدد 
للقيام بدور لورا » كفوزلان » قبل أن بسميا لاعب دور بيكسيو ولورا في 
الديال » أذ بهذين الصديعين فكر بلزاك مباشره » عندما أراد في تشرين 
أول ؟554! العمل على اكتشاف بارسسن والارنسيين وأن سين « كم نحن 
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وافرو الذكاء إن لم نكن واذري المال » لويلهم دي لنز . إن 'كتشافات هذا 
الريفي الروسي بجحب أن تظهر فى ولائمى صخرة كانكال اممائلة في بذخها 
للو ليمة التي اقيمت لغازونال فى مقهى بارويس عند رفع الستارة خلال 
الملاهي المجانية ٠‏ ثم كأن الصدفة أرادت أن تساعد هذه الملاهي وتوزعها 
في اللحظة التي كأن بسجل فيها المشروع الاول لريفي في باريس. »2 فعد بدا 
غوزلان ولوران حجان « طرفين » و« مسليين بشكل مذهل » خلال وليمة 
أخرى حجرت فى حزيران ١86456‏ . اهتم بازاك بوصفها للسديدة هانسكا : 
« إنه عشاء لا يمكن أن نتم الا في باريس » حيث « ملامح الطرافة لا تظهر 
بصورتين » ؛ ومن الؤكد أن ممثلي هذه الملامح قد بعثوا ثانية ف الولف 
الذى كان بولد فى ذات الوقت الذى خلعقوا فيهحول بلزاك الجو المرح 
والهزلي للملاهي المجابية . ونشثروا ظرف بيكسيو ولورا » الظرف 
الباريسي الخاص » وروح الملاحظة أيضا التي بتقاسمانها مع بلزاك » كما 
بتعاسمها مع مبتكرهما لور وبيكسيو المتحدرين ليسن قفط من رققاء 
61 ©3أنماأيضا من بلزأك نفسسيه المزود بمواهب رسام كبير مثل لورآأ ء 
وفٍ آن واحد » بعين كاريكاتوري مثل بيكسيو الذي بلتقط الامور الرئيسة 
ودكبرها . كما أن ليس وليد الصدفة ماكثشفته السيدة نور سون » الواثقة 
من معلوماتها » عن أن بيكسيو بسكن في ١١*‏ شارع ريشليو : اذ أنه 
عنوآن « مرصد بلزآك البارسي » 5 

مرصد جيد لرصد صحيح على جادة الايطاليين أو ممر الاوبرا »)حيث 
يمكن خلال عششر دقائق رؤبة راقص أويرا ترافقه عمته المزيفة » والمثلة 
البكماء كرابين ( الغدارة ) ؛ والراقص الاول « الذي بربح ....أ ف 
سئويا » والمفني المتوسط الصوت «الذى ينال آاحرا معادلا لاحر الراقصة» 
والراقص الثاني « بأحجر ....”؟ فا سئلوبا » ©» وراقصة الدرحة الثالثة 
التي لاتو حف الا بالعدرة الكلية لصحيفة » وأخيرآ التينور « الذي تستحق 
حتحرته مئلة آلف فقرتك ١‏ عداقة الى مث الب لسرن الى اميا 
الرقصة » وهما بشكلان كفتي الميزان الماليتين في الاوبرا » . معلومات 
دقيعة موثعة بشهادات عديدة » حتى باسم الممثلة البكماء : « في بار سى ثلاث 
فمات من الغيد الجميلات الماجنات : غير اتنخبة » والغيد اامذات »© والغيد 


النلموذحيات وهنا غادات أشتهرن بألعهاب « الفقنارة الفصيره ) 
«( موسكيتون »© © والحرية « بابونيت » والغدارة « كارآابين » وفق ماذكره 
موريس ألبوا في 184١‏ ف موؤّلفه فيزيولوجية الفادة الماجئة » وقد أشار 
غوتيه في 187 ف كتابه تاريخ الفن الدرامي الى ١٠.....‏ ف الاجرة 
السئوبة لنحمة الاوبرا »© وحدد فيقيان الاجرة السنوبة للراقص الاول بما 
بتراوح بين ....ه و ....م فافي مقال منشور ف مجلة العالمين بتاري 
١‏ آبار ١855‏ . 

كان الدليل دليلا حيدا منف البدء »© بالرغم من أنه لم بكن بعرض 
الا الممثلين المحتر قين » على نحو ما » فى الملهاة الباريسية » وكلهم غفل من 
الاسماء ©» باستثناء كارابين : فهذه مثل مالاغا الحقيقية في موضوع 
آخر » حيث تصبح ممثلة غافلة »© في دور ثانوي في نهابة الملاهي المجانية 
الى جانب جيني كادين التي لها في دورها « كمئافسة لدجازي الشهيرة » 
اكثر من اسم مشترك مع جيني قريره الحقيقية وخلال ذلك يحل 
الممثلون الحقيقيون محل المتصورين »© وتظهر بدلا من أاشباح البدء 
رسوم معرروفة ووجوه حقيقية ؛ انهم رواق بعدد من الوجوه الجدبدةلدى 
بلزاك » لا بدخل أي متها بعد ذلك ف عالمه الرواتي »© وذلك لانها تعود © 
دون شك » الى عالم الدليل حصرا : والشخصيات حهفيفقية حتى في 
تقارب الاسماء ؛ وقد أمكن الكشف عن كثر من التشابهات من قبل 
المعاصرين مما سبب نجاحا للمؤلف وتسلية كبرى للقراء »© بينما لم 
يكشف عن أى منها بعد ذلك من قبل التقد البلزاكي ©» مع أن قسمات 
عديدة 6 وتاريح وصف هذه اممو ال أحيانا الى 
هوية عدة شخصيات شاع اسمهم تقريبا بحيث عرقوا أو ظهروا في بعض 
الوثائق » وأحيانا أخرى بشعر فقط بنشأتهم الاكثر غموضا . 

وهكذا من بين الغامضين » غامضان من شخصيات أربع : المرابية 
بائعة ادوات الزينة » وجاسوس في باريس ؛ فأصل لانوريسون يظهر 
حقيقيا بداهة بينما ستحيل تحديده ©» فهو بعود الى فتئة وتعاسة 
المومسات حيث ظيرت ف العام ١849‏ ©» كثركة فى الملهاة الانسانية 
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بدآأت منها » وعندما أصبحت في ١855‏ مو ضوعا في وصف الهيئة »بشكل 
عارض» لم تكن تنتمي تماما الى عا لم ريفي في باريس ؛» نما الى هذا العالم 
الحقيقي الذي كان » بالمقابل » ينتمي اليه حصرا جاسوس ف باريس ٠‏ 

كان « الاب الطيب فرومنتو » بشكل الذراع اليمين لحراس التجارة» 
عاملا في الخفية لجمع « المعلومات » عن الدافعين »© والمتمردين »© وباعة 
المفرق المهرة » والمتفاخرين من كل صنف ونوع » ممن يسعون الى تجنب 
أن « بميلوا » فيضيق عليهم ©» وهو يمثل « ششخصية تثير الفضول » 
بارسسية على التخصيص اذ أنه آداة لهؤلاء الحراس العشرة ف التجاره 
الذين ترتبط فرقتهم بمحكمة التجارة وقد ( انشئت اديئة باريس فقط))» 
« لتنفيف الاحكام القاضية بحبسن المدين »22126 . إذا كانت الهوية الحعيعية 
« لحاسوس » مخصصة » بالتحنيد »© لتبقى مجهولة »© ففرومئلتق 
وحفيقته هما من أصل قابل للحدس . من أبن لبلزاك أن يستمد هذه 
الفكرة النيرة عن اختصاصية الغامض ٠‏ أن لم يكن من قيدوك ©» حيث أن 
هيثئة الشرطة الخصوصية مختصة بتحري العلومات لمصلحة التجارة : 
فقيدوك المستممل الاكبر لمهارات اقتفاء أثر الخاضعين للمفاضاه فى 
محكمة التجارة » ولزمرة مخبريها » هو الخبير بفرومنتو فعلا . وتذكر 
غالبا ملاحظته : « انك تجهد نفسرك »© با سيد بلزاك » لتبتكر قصصا من 
العالم الآخر »© بيئما الحفيقة هنا » أمام عينيك »© وقرببة من مسمعك 6 
وفى متناول بدك » والحال أن هذه العبيارة قد قالها قيدوك خلال عشاء 
بمكن تذكره بحيث أن غوزلان قد سجل تاريخها في مؤلفه «بلزاك فى ببته)»») 
« نعم كان ذلك في العام ١865‏ » وبشكل أدق أيضا « فى صميم فصل 
الصيف »© أهو بينة على التفوق في الامر الخارج عن المألوف » أو على 
الحقيقة في الابتكار » أم أن وجود فرومنتو قد وضع ذلك المساء قريبا 
من مسمعك »© يا سيد دي بلزاك » في اللحظة ذاتها التي كنت تفتش. فيها 
عن « فضوليات بشثربة » ة 

لكن الجاسوس الغامض المعروض من قيدوك بانتقاله بين السمع 


. المادة م؟ من قانون التجارة الصادر في ؟؟ آذار م8م/.ما‎ )١( 
. 0) 1855 بلزاك في ميته ( طبعة‎ ٠ ل.. غوزلان‎ )0 


١ ه‎ 


واللمس »© ربما أنار تطبيقا مسليا لظاهرة الراش المرشوش * ألم 
دستعر بلزاك من العارض بالقات يعض سمات طيع الجاسوس ٠‏ هوس 
تعلم اللهجة العامية » التلطف المعجب في شرح تصرف فريقه ؛ الطموح 
الى منافسة هزلية ؟ « اذا عددت لكم المزايا التي نجعل الرجل متميزا 
في فريفنا اخلتم أنني أتحدث عن رجل عبقري » بعول فرومئتو . برهان 
ساخر عن أن للزاك يعرف © دون أن بجهد نفسه » استخدام الحفيفعة »© 
فالجاسوس قد استفل حيدا بحيث شفل وحده فصلا من الممثلين 
الفافلين » « كأنه وكيل صحيفة » . فجأه 6 تيودور غابار 2 وهو 
« فضولية » أخرى © متوقعة في مطلع آب » يختزل الى دور الترويج 
وببدو متجنبا » بينما كان تعريفه الموقت « مدير مجلات » وهو يشير 
الى النية في تنفيذ وصفف مفصل لصورة « المدير ‏ رئيسس التحرسر لس 
امالك الوكيل » التي سبق أن أحملت في ( دراسة وافية عن الصحافة 
الماريسية )») التي نثئرت ف ( المديتة الكبرى )) أهي فرصة ألا يجهد نفسه 
قدمها فيدوك في أوانها ؟ آم شعور مفاجىء بعدم الاهمية : أم نعقص في 
العزيمة أخف يتأصل لدى بلزاك ؟ ان أسباب التعتيم شبه الكلي تقريبا 
على نجم الصحافة تبدو محيرة . أما ما بتعلق بنموذجه الحفيقي : 
ما تبعى من الشخصية التي « لورقتها ...؟؟ مشترك » والتي « تسكن 
فى شارع مثار » . بيدو أن ف غابار » على الاقل » احدى سمات لون سس 
مارى ييربه « المدير أأوكيل » « للعرن ( سيكل ) » ( وهي الصحيفة 
الو حيده التي كان لها « عندلف » © وليسسى لغيرها ..."" مشترك ) 6 
وسمة أيضا على الاقل » مشتركة مع هتزل « الساكن عند ذاك في ٠١‏ 
شارع منار » قرب المتجر الذي بجري فيه غوديسار شارع ريشليو بيعا 
مخفضا غير متوقع في معطع مدرج خاصة في نص الشيطان ف باريس 
هذا الاعلان عن المتجر الذي باع نفسه فيه الشيطان فى باريسسى » سواء عاد 
الى هتزل أو الى بلزاك » يشير على كل حال الى حفيقة © والدليل يتيج »© 
كما في أمثاله » لريفي أن بيكتشف « الفضوليات » المعروفة وغير المعروقة 
في بارس »© واجهزتها المنظورة وغير المنظورة » فرومنتو المختبىء في 
العتمة ألتي تتطلبها مهنته كحاسوس »© وغودسار الشالات مسلط عليه 
النور بفضل الدعاية المطلوبة لمهنته كتاجر » ونوريسون متربصة في 
فياهب تجارتها المغلفة بالاسرار » ومتفجرة كأحرف من ذهب في لافتتهاا ء 
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ولوثر تصليح قبعات . أما صانع القبعات قيتال ©» فهو فضولية « من 
المقام الاول » وفق تورية بيكسيو » الموجهة خاصة الى التفاخر العائد 
الى طبعه على الاقل مثلما هو عائد الى متطلبات النجاح التجاري »© وله 
في الحفيقة اسم قد بتيح للعقارىء لقاء « مسسليا » مثل ذلك الذي وعد 
به بيكسيو غازونال » اذ أن البتكر » المصلح » « لوثر العبعات » هو وفق 
كل احتمال السيد جيبوس ؛ فلئن استحق صانع قبعات هذا الاسم 
الذى وضعه بلزاك » فهو بحق حجان باتيسست حيبوس » الآتي من ليموج 
لينشر في باريس هذا « الاصلاح » الاصيل لغطاء الرأس »© الخارج من 
مخه « الفخور بطبعه » © والذى سيحمل يوما أسمه « الجيبوس » ؛ 
وباستثناء تددقيق زائد عن القبعة النابضة فان بلزاك © فى وضعه © 
لا بنسى ايا من السمات المميزة لجيبوس » تلك التي يسمح بالمثور عليها 
الع ار اي ا او راو ا با ل اي 
شارع 5 فيقيان ‏ قرب فغودسسار شارع قيقيان المتوقع في البدء ل 
2 لحان ») مدهششية بين مدهثشات مركز بارسن الاكثر ازدحجاما تجارنا ؛ 
« معلن » كيير عن نفسه »© كما يظهر في الصحف أو على سبيل المثال »© 
في هذا الملنشور ضمن الدليل التجارى لغام ١84١‏ الذي يشير الى 
مداليته الذهبية خلال معرض ١855‏ »© ويذكر « أن هذا المصنع قد عرض 
منفذ ١4455‏ نموذجا لآلية تطبق على القبعات لتصغير حجمها » ومنف ذلك 
الحين حسن ابتكاره الاول بطربقة متميزة . وألوا كم أن هذه الآلة 
الخفيفة والصلبة » كما تنفف فى الوقت الحاضر ©» بمكن أن تتتوع في 
أشكالها بحيث تطبق على جميع تسريحات الشعر .... أن السسعر 
المر تفع قليلا لهذه المبعات هو وحده الذي حال حتى ألوقت الحاضر © 
في الانتشسار الواسع لها »© لكن المبتكر قد اتخذ الاحتياطات الضرورية 
لإمكان تصنيعها بسعر رخيص ... فعد ساهم في أصلاح نسيج من أوبار 
الآرنب المخلوطة بمشاقة الحرير »© مما يسر توفيرا كبيما في صناعة 
القبعات اللملبدة » . في هذا المقطع نجد كل شطحة » وحتى « أسلوب » 
من بحب أن بعلم © لدى بلزاك »© بأنه بصحح المسودات في مكتبه 
ويحكم بأنه « سما بالقبعة حتى مرتبة العلم » » من يمكن أن يدعي : 
« أنا اكتشفت ذلك بمفردى »© بمئناسبة القبعة المشابهة لقسطل المدقأة » 
والذى بيهتم بتنويع الاشكال ©» وبعرف أن ما نسميه فرو قندس ليسسن الا 
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ؤبر آرئب ؛ ويكشف عن سر هذا التوفير الكبير » ثم يوجه ناصحا : 
« السسعر الرخيص » با سيدى ؛ »© بمتل تجارتنا » وبتفاخر بعدد محدود 
من الزبائن « بقتصر على الاشخاص الذين بعدرون ثمن اتعان صلعته » 
سعر « مرتفع قليلا » .. بشكل برضي طموحه بحيث بجدد هذا الاآمر 
ويختفي » » لقد حقق جيبوس ذلك جيدا حتى كاد لا يعرف في صورة 
العانس الضاخضيد 4 م السعيد على طريعة لوثر ») لآنه نجم في أن 
« بشير الغبعة » . 

لثّن كان التشابه في الصور الأربع الأولى ملفتآ النظر ©» نجد إلى 
جانب مراعاة الحقيقة » أن زاك بسعى الى إظهار تأثيرات التباين »© 
فالاهتمام بتناوب المواضيع » بستدعي أحيانا » الظل ©» وأحيانا النور © 
وهذا ما نجده في الصورتين المنفذتين بعد ذلك في مطلع العام 1866 : أحد 
كبار الحلاقين الثلانة في باريبس » وبصارة ورق اللعب ٠‏ 


إن بصارة ورق اللعب » المخلو قة للسحر والتنجيم كالسيدة فونتين 
يجب أن تبقى في عالم الغهو ض الذى بشكل مكونات وجودها ذاته . لذلك 
لا تذكر عنهاأية ملامح » أنما بعض أسطر عن استشارة غازونال »وفصل 
بعنوان.(( معمل لنكوين الامل » وكذلك بعض ملا حظات متولدة عنه »© وفصل 
عن سر علوم التتجيم لا بعكس حقيقة . 

سبقت الاشارة الى معمل لتكوين الامل » في الرسائل الموجهة من 
لراك الى السيدة هانسكا حيث تحتوى عدة مقاطع على مجموعة المكونات 
لبناء أدبي وتشكل » بهذا الخصوص » وثيقة قل" وحودها . ففي ١١‏ تموز 
| كتب : « ذهبت منطف عدة أيام أبصر بورق اللعب لدى عراف شهير 
جدا » لم اشاهد قبلا هذه الظواهر الفريدة » التي اجدها غريبة الى حد 
بعيد . لعد قال ليهذا العراف »© وفعقا لتركيبات أوراقه » أشياء تكاد 
تدهش بصحتها » وخصو صياتعن ماضي وهو بشرح لي تكهنات المستةبل . 
ان هذا الرجل بدون ثعافة وبسوقية لا متناهية » ما أن بفتح أوراق لعبه 
حتئن ستخدم تعابير مختاره ... لمد: قال لي © وهو الذى لا بعرف أيا من 
أصولي سواء من ناحية حواء أو ناحية آدم » وأنا الذي لم أكن أعرف في 
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الساعة الثانية ©» أنني سأستشيره فى الساعة الثالثة » قال أن حياتي 
استمرار لصراع كنت .فيه دائما المنتصر ! أخيرا لم بقل لي عما اذا كنت 
سأتز وح قربا » وهذا هو موضوع فضولي الكبي )) . وف اليوم التالي ٠‏ 
« ألم بقل لي العراف أنني سأتلقى خلال ستة أسابيع رسالة ستفير كل 
حياتي » . 

في ه كانون الثاني 1855 تلفى بلزاك ورقة نعي الكونت هانسكي ٠.‏ 

اناق وال عيجان: البقين نان تحباته. عقي مين هذا فى « فبركة » 
الاوهام ففي 6 نيسان ١857‏ يكتب : « لقد قال بلتزار » كارا » ستة أيام ع 
أو ستة أسابيع » أو ستة أشهر © لكن ليس أكثر من ذلك . هذه هي 
كلمته ! انهذا الرجل بمتلك موهبة النظرة الاخرى » لأنه قد وصفك لي 
وكانة يراك 95 لها كدر اسود 6 وعى- نيضناء 6 وهى ودلقة بحيوية 6 بين 
الثلاثين والاربعين من العمر ©» ممتلثة الجسم »© وانتما متحابان منف مده 
طويلة . ( أن كل كلمة جعلتني في ذهول داخلي ) . فالمسافة بينك وبينه 
لا تقل عن خمسمئة فرسخ » للآسف فان بلتزار يهوى النساء وقد 
ارتكب أفعالا قادته الى العدالة » وهذا العراف الكبير انتهى الى الحكم عليه 
أحكاما لا أعر ف مدتها ... انني أفتش عن بلتزار آخر » فأنا بحاجة ما سة 
لأعيش في المستقبل كي أتمكن من تحمل الحاضر . وفِي 515 نيسان ١8117‏ 
كنب + ١‏ القك اطلعيك على مدر اقم تلكو اق 4 (قية فق أن هعيبا مدوم كبر 
وعراف كبير © لن أنسى أبدا ما قاله لي وهو يجهل تماما من انا ما أعحب 
ورق اللعب ! لقد وصف لي شخصك وطيبعك » وذكر لي منذف.كم من الزمن 
تعار فنا ! أخيرا منالناحية العكسية © لقد حاءت الرسالة خلال ستة 
اسابيع ! تنبأ لي عن متاعبك الحالية » وعن الدعوى القضية ( وهذا ما لم 
أذكره لك ) لكنه قال. لي أنضا إن الحق العادل. سينتصر »© وأننا سنكون 
سعداء » ولسئين عديدهة »© وأننا بالرغم من حدة طباعنا لن تتعكر نحياتنا . 
إن لدى الاثنين العناد ذاته » وبالرغم من العقبات سيتأمن لي النجاح ... 
فان أذني تطن . 

لقد صعق جينيول وهو يصف له امراته ويذكر له تلك التي يسعى 
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الى مغازلتها . آخير! لقد قال لي آثمياء عن عائلتي : وعن حالة اخي : 
ووضعاختي .. الخ .. الخ .. بحيث خرجت مذعورا من هفه النظرة 
الثانية على الورق . ف المرة الثانية كان بعر فني »© لقد رآني في الشارع »© 
حيث سير من يتعقبنا » بعد ذلك أخفذ يتخبط » غير أنه حدثني عن صعوبات 
قضائية حدثت ؛ إن هؤّلاء الاشخاص ببيعونك الشجاعة » كما ببيعك 
الياناصيب الأوهام . إنني حاليا أسمى الى بصارة ورق لعب أخرى يقال 
إنها تتفوق على بلتزار » أريد أن أعرف مثى ؟ بواسطة ورق اللعب . 


معمل لنكوبن الآمل ... .أليس لأن الامل كان بعوزبلزراك بصورة خاصة 
في مطلع 6 »© أقيم هذا المعمل :! إن المغارنة بين رسائله والنص الرواني 
تكشف عن الحالة الذهنية الفريدة للمبدع الذي اختار سخربة مرة أن 
يعيش تحربته في شخص غازونال » وهي تبين أيضا أن المشهد بعود الى 
إحدى هذه المراحل الاقل تهيوءا للإابداع . ففي هذا المشهد استخدمت 
الحفيقة دون تعديل تعريباً © بدءا من التفصيلات التافهة عن شخصية 
المرافق ( كان حينيول رساماكبي كسيو ) حتى مفاحات استشارة نجد فيها 
وصف الرأة المحبوبة » والرؤى المتعلقة بالماضى وتغير كائنات مبتذلة بموهبة 
العرافة التى تنتهي الى « سير علوم التنجيم » إذ كما أن بلتزار كان عاجزا 
عن أن برى « توقيفه ومحاكمته والحكم عليه » كذلك السيدة فونتين 
تدمرت بالياناصيب لأنها لم تكن « تعرف أنها تخسر الرهان » . 

وقد .استنتج بيكسيو « أن الامر كذلك في التنويم المغناطيسبي»«حيث 
لا يمكن للمنوم أن بنوم ذانه » وهذه ظاهرة أعطى بلزاك عليها البرهصان 
مرتين » لانه هو الذي يكون الامل » وهو الذي يدفع السيدة فونتين 
لتكو بنه » والسيده فونتين « منافسة » بلتزار المشهورة « أكثر تلبوءا عن 
الغيب من المرحومة الآنسة لنورمان » وهذه عودة ثانية الى المرجع الدال 
على أساس نص « سر علوم التنجيم » . 

إن الآثار الآولى لهذا السر المستقبلي تظهر في الواقع في الو قت نفسه 
الذي ظهرت فيه تلك العائده الى بصارة ورق اللعب » فى مطلع آب ١8114‏ »2 
وقد أعاد بلزاك تسحجيل عنوان النصارة كمشروع على صفحة حيث سجل 
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فضلا عن ذلك أسم « فا. حيرو »: والحال أن #7النتصاره كانت متو قعةق شهر 
تموز اذا بعد.زمن قصير جدا من ”* تموز الذي أرسل فيه فراأنسيس جيرو 
كراسا نشره حول : « الآنسة لنورمان » سيرتها الذاتية كاملة وهي الو حيده 
التي سمحت بها العائلة . تنبوءاتها ... وقراءة الكف والتبصير بالورق 
مشروحة من قيل :عرافة القرن التاسع عشر »© مع مقدمة فلسفقية عن علوم 
التنجيم مقارنة مع العلوم الطبيعية »© لكن في « بحث علوم التنجيم » وهو 
فصل من ابن العم بونسى سينستعراض سر علوم التنجيم »)وستشرح قراءة 
الكف والتنبوءات بالورق بطريقة تنافس » لحسن الحظ ما ورد في الموّلف 
المخصص للبصاره الشهرة . إن فحص هذا الفصل من ابن العم يونس ببين 
أن بلزاك د أدرج فيه صفحتين تشكلان على مايظهر الصفحتين الآوليين 
من المخطط الاولي لبصارة ورق اللعب ؛ وهذا القسسم المهجور والو ضوع 
جانئبآ سيذهب الى جزء آخر من « فضولية » كانت مهجورةأيضا ومو ضوعة 
جانبا هي المجوز آمبير االذى سيصبيح ابن العم يونس . 

الكون نقصا في الطاقة تخلي بلزاك عن هذه « المقدمة » بحجة انها 
مفرطة « ف الفلسفة حول علوم التنجيم »© لكن ماالسسبب ف التخلي عن 
المتنبئة بالورق ؟ الاصح على الارجم أن أنوار الفلسفة لا تتلاءم لا مع نوعية 
الدليل ولا مع الشك الذي تتطلبه صورة السيده فونتين . 

نقيض ماريوس الخامس.أ شير إليه في الدليل كواحد من ثلاثة أشهر 
حلاقين ف باريس » ف الادلة السنوية أو الكتب المرشدة عن ذلك الزمن 
بمكن أن نجد سلسلة من الحلا قين ليست أاقل شهرة من آل ماريوس 
ويستحق اسمهم هذا القدر من الاعجاب وهي سلسلة يبليزير ؛ في زمن 
ريفي في باربسى كان حامل اللقب بليزير الخامس » وإذا كان بلزاك قد جمل 
من حرف بدئي رقما سلاليا على سبيل الفكاهة فالواقع أن هذا الرقم»عدا 
الفكاهة » بعود الىالواقع » فبليزير 1# أي بليزير فيكتور كان فعملا 
المستثمر الخامس لاسم شهير منف جان ‏ ماتيو ‏ تويبل بليزير حلاق 
ومعد شعر مستعار جاء من مو إن لم يكن من تولوز ليفتح محلا في باريسس 
حيث أمكنه أن ببدي مهارته في ألفن لدى السيد دي يارني . مامن شك أن 
بلرزاك قد اختار بليزير ©» ,وشهل تفسير ذلك بأصالة شهرة بليزير 
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التي استخدمها سابقا » في عائلة مضاعفة » فهذا الاسم الحميقي الذي أطلق 
على :الحلاق الذى « بتنقل في المدينة » من أجل الآنبة دى بلعوئن © بعدم 
دليلا.على. نجاح 5 اللعوب األحدثة النعمة » كما أن تفضيلات أخرى تشير 
الى وجود آل بليزير. » فمحل ماريوس. بيقع في ساحة البورصة » ومحل 
بليزير الآنسة.دي:بلفوى في رقم م ساحة البورصة » ثم انتقل المحل الشهير 
الى.شارع ريشليو في البناء الذي استأجر فيه بلزاك « مرصده الباريسي » 
وكان من جيرانه « ورثة بليزير » غير أن أعمال رأس فراسكاتي أوحست على 
بليزير أن بعود لفترة من الزمن الى ساحة البورصة حيث استقر حتى 
ف محل يبحمل رقم ١١‏ شازع البوؤرصة ©» وقد ضم جاره الفارسي 
الذى ورد ذكره.فى غودسار ألثاني هذا المحل عندما تركه بليزير الخامسس 
ليشغل صالون « المدهشات » الذي أعده في م شارع لاتيه » أي في أحد 
مخارججح ممر الاويرا بالفد.ط » في المكان الذي انتهت اليه جولة ريفي فى 
باريس »؛ لكن الأدلة تشير الى أن ضمن محيط اكتشافات غازوئال بمكن 
للر بفي أن يعنى بيتسريح شعره في شارع شوازل لدى منافسسن لبليزير 
تشارك حديثا مع شخص باسم فراتكور وهو بحمل فعلا أسم ماريؤوس . 

إن .تاريخ تنفيذ الصور الأخيرة تبقى غير مؤكدة » وقد أراد بلزاك ع 
بداهة أن بخلق تأثير تناوب النور والظب بالتباين الذي بشكله الخطباء » 
رسام عبفقرزي »© وأحد « كبار » المعنيين بالأادب مع بوااب وحاسم سندات 
ومطبب ارجل وأظافر » يبقى التفتيش عن هوية النماذج الحقيقية لهؤلاء 
الأشخاص أو إن صعب الأمر مغر فقة أصلهم ٠.‏ 

كلمة معني بالادب جاءت منطقيا من الآداب : وفي نص من التعاسات 
الصغيرة في الحياة الزوجية نشثر في 1١875‏ .181 يمثل شودوري الزوج 
الشاب ‏ الأومنيروس المتهيىء على الأ ز جح بابتداله ليفدو رحل الأدب ‏ 
الأؤمنيبوس لكن شودوري « الشهنا » في الريفي في باريس بقدر ما بصعب 
تحد يده » يعدر ما ببدو هذا « المعني بالآادب الكبير. » شيخصا كليل الذكاء.» 
ذا مجدمزيف وغرور أعمى ؛ والحال أن هذه السمات » بالأمسن كما اليوم » 
لا بشبكلميزة فر بدةتسمح بالعثور على نموذج مميز لها.من مرتبة جندلتر » 
إلا اسم شودوري 5!:فسبين حملة الأقلام في تلك الفترة ممن بيدتبرون أنفسهم 
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من كار المعئيين بالادب واحد تميز بعناد الهحمات التي كان بو جهها من 
صميم حماقته المتحاملة على أعمال بلزاك واسمه سودسيع 5 

ألونا قع أن الحاسم قو فينه والواب رأقنوبه من « :الفضوليات ا( 
المبهمة » ويشكلان صورتين طريفتين ستحيل تحديدهما لكن يمكن ايجاد 
شمية محتمل وألتكون بأصل معقو ل : فحياه بلزاك المتميزهة لكثره الديون 
بكثر فيها حسسم السندات وبالتالي بكثر الحاسمون:. 

امابو"اب ريفي في باريس »2 فهو بو”اب بيكسيو في 1١١‏ شارع 
رشليو »© إذابو”اب « مرصد » بلز اك » حيث بو جد فى الممئى وا حدو سسعون 
مسستأ جر١ا‏ ( رقم أكنذانه سسحلاا ت المساحة ) وهنا المبنى هو أحد « 0-6 
مجمعاتنا » القديمة الأولى المتميزة » وبحتمل أن ككون البوابٍ الحقيقي لهذا 
المجمع بتصف ببعض ملامح راقنويه . 

لكن مطيب الأرحل »© كيفف بعثر عليه وهل هو « قضولنة #غربية ؟ 
بحيث بضعهه بلزاك بين مشار بعه اد لين : آراء مطبب ارجل؟وآراء يو بليكولا 
ماسون هي بالطبع من الآراء المثيرهة وبشكل كبير لانه بذكر أن رويسسميير 
وسان. حو ست « كانا ححو لين » » « نحن مضطر ون أن نقو”ض بعضرر حالنا 
الكار لنعلم الآخرس كيف دكونون مواطنين سطاء .2 7 من أحل سبعادهة 


فرئسسة » . 
إن هذه الشخصية التي اعتبرت دون شك إحدى هذه المبلغات 


المحاطة بفرعل الفكاهات التي أفرزتها مخيلة الروائي الكبيرة احيانا » لم 

نثر أي تعليق منف أكثر من قرن مضى على تمثيل بلزاك لمطبب الارجل 
هذا » وهو بعرض الأظافر » بانتظار أن بقطع الرؤوس » اذ آنه في الوقت 
ذاته رئيس زمرة صغيرة ثوزية » فمنف أكبر من قرن والابادات باسم 
السعاذة المستقبلية للاد وتجدد مواطنيها تتكشف دون أن تشتمل إلا 
على القليل جدا من التخيل »© بل إن بلزاك » بالنسبة ليو يليكولا ماسون لم 
بظهر أي تخيل »فالواقعية جلية حتى لو اقتصرنا فيها على اسم ماشون 
فقط الذي يشير على الارجح الى عدو لفوزلان » فعامل صقل الجواهمر 
السابق ميشيل ماسون قد اصبح روائيا يراهن على استغلال شعبية 


١ 


متصيدة » أو على اسم بوبليكولا المشتق من الاحرف الرئيسة لاغريكولا 
( المتعلقة بالعمل ) الذي خطط بلزاك لكتابته بعد ان نشر بمدة قصيرة » 
في العام +186 مااشتهر بقصة انشقاق أغريكولا وهو »2 وفقا لراي 
بو بليكولا » أحد هوّلاء الأ ش .خاص الذين « بزعقون على قضية البر وليتار بين 
والاجور » « هؤلاء الاشخاص الذين يجدلون اافتيل بيئما نجمع. نحن 
البارود » لكن عدا هذه المتممات ©» فان سمات مطب الأرحل قد رسمت 
بالاعتماد على حقيقتها الأصلية » ففي “ آذار *6م١‏ » دون الكونت 
رودولف آيويني اللملحق في السفارة النمسوبة في باريس في مذكراته 
« إن رئيس دير رهبان المعبد » من ديره حجان دى سان حجرمن فالعاصمة» 
قد أرسل الى أحد معارفي بطاقتي دخول لي باسم مستعار © ورئيسشن 
الدير الكبير هذأ مطبب أرحل »© ومنذ أشهر قليلة خطرت له فكرة » لا 
ادري سببها في ان يحيي فرسان المعبد » وقد انضم اليه بعض المستخفين 
الآخرين »© وبما أن ف الامر وسيلة للتهدم ©» فقد وجدوا على ماببدو دعمآ 
من اللجنة الشورية التي قدمت لهم الاعتمادات اللازمة لدعم 
مهزلتهم السسيئة . 

مهزلة سيئة »© لكنها حقيقية » حفيقي هذا المطبب رئيس زمره 
سربة » وحقيقة هذه الزمرة المثيرة للسخرية للأسف المؤلفة من حمقى 
مساكين بجتمعون فى مكان غير بعيد عن ساحة « دى فيكتوار » 
أذا قرب المكان الذي التمى فيه غاز ونال مع يوبليكولا ‏ ليستمعوا الى 
مطبب الأرجل بتنبأ في خطب مملة مشابهة بشكل غريب الى مذمئات 
يوبليكولا . هكذ! سجل آبونيي : « إن عبارة قد أثارت انتباهي خاصة 2 
هي عبارهة رئيس الدير مطالبا التساهل مع جميع الطوائف » مما لابتلاءم 
كثيرا مع روح النظام الأساسي لفرسان المعبد» ولومه للسلطة التي لم 
تعرفا كيفا تحافظ على أقدم كنيسسة في بارسى [ تلميح واضح جدا 
أو ضوع سان جرمن لوكسروا ] » . بالمقابل فعند سوال غاز ونال : «هكذا 
لا لزوم للدين ؟ » بجيب بوبليكولا : « لا لزوم لدين الدولة » وسيكون 
لكل دينه » انه من حسن الحظ أن تحمي اديرتنا في هذه الفترة © فهذ١‏ 
بهيء الأموال اللازمة .لحكو متنا ») » « في هذه الفترة » حملة قيلت فى المام 
11 © تعلى أيضا احتمال الوحود » اذ بعد ثلاثين سنة من ذلك كتب 
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بيير لاروس : « إن بعض العقول الروائية تنتخيل أن رهبانية فر سان المعبد 
ماتزال موجودة ف الاقبية تحت الارض »© وأن سيرية تأثيرها لاا تعلل من 
رهتها » » ولقد اشتهرت بأنها تلعت « دعم اللحنة الثوردة » فأرعستذلك 
الجبل الذي كانت تاأتي منه الريح التي تثير جنون يوبليكولا وذلك بنعله 
من العتمة التى اختبا بها القادة « الثوريون » لمدة طولة © وعنئدما نشر 
لزاك « دليله » » ظهر القادة لاعيان وتمكن لورا أن بعول لغازونال ١٠ذاتوفر‏ 
لنا الوقت ©» فسئربك جميع شخصيات العام 19/57 ... لقد رآيت ماراء 
حسسين ! اننا عرف فوكيه تلقيل »© وكولو ‏ دربوا » وروسسييي © وشابو» 
وفوشيه » وباريس © وراسباي » والفاتنة لور غروقل » المشيرة الشهيرهة 
المسموعة الكلمة لدى زمرة من الطامحين لقتل الملوك » والتي أحبت سابقا 
وآرادت أن تنتزوج اتيين آراغو » هذا الصديق القديم الذي امكن لبلزاك 
أن بصوره أبضا في العام 1 © بسن النسخ الثانية للعام 8 :3 وملذف 
ف باربس الثورية » جهر آراغو ,وحميع هؤلاء « الكتاب الملتهبين »» 
الذين سيحجددم بلزاك ذكراهم في آبئة العم بت » صراحة 
بنواياهم » ومن بينهم ظهر غودفروا كافينياك » وهو رفيق قديم آخر 
لبلزاك » أمكن للورا أن يذكره أيضا في مجموعة بو بليكولا » اذ بعد أن حرر 
اثبات حالة فشل أمثال رويسبير وسان جوست فان كافنياك أخذ بصرحم 
مبدياً عزمه وعزم رقاقه على أن ينهوا على أكمل وجه وفي المستقبلالقر بيب 
واحبهم الشخصى ف الهدم والتجديد . 

ماذا يصبح رافاييل لو كان على مذهب فوريه ؟ هذا العنوان الذي 
أعطاه الرت>سام دوبرديو لاحدى اوحاته سين اوحذه الاهمية © ودوبردس 
هو برهان اخيرر لباديهية أساسية في دراسات فلسفية « الفكرة القاتلة 
للمفكر » » مع فرنهوفر جديد » انما غير خيالي » بل حقيقي » وحتى 
معاصر » يجب الاشارة الى نوعية الصورة » والى نوعية النموذج المعتبر 
مجنونا بأرجله المسطحة »© والذى اوحى اعجابا وافكارا الى بودلير » 
ودلاكروا ونرفال وغوتية . ما من مكان على الارجم » الا في هذا التأليف 
المركز على موجز مفروض بنوعية ريفي في باريس اظهر فيه بلزاك » بمثل 
هذا الاعتدال » الميزهد الرئيسةوالفوارق ىق شخصية ؛) وتنوع ردود 
الفعل التي توحي بها سواء لامثال غازونال أو امثال بيكسيو ولورا في 
زمنه ©» أنها:2 فضولية بشرية » على نطاق وسعة لوحة ناقصة لرفابيل . 


جم ؟ 


هل بمكن أن بكون بلزاك قد التقى به في الجادة خلال جولة 
استكشاف مع غوزلان ؟ أو في صالون الاميرة يلخيو جوزو المشبايع لفوريهة 
ان هذا الذي كان سسمى « أالر سام الفيلسوف » كان قد أصبح »© على كل 
حال ده وبر دنو © عندىي الانتهاء من ويفي ف باربسن ف كانون ثاني 2 
وعندما قل .رهما فق الرسيائل اان السيدة كات كادف لاشيناظ العالى: 
)) رحوات غواشه أت بأخدني ل رسكام أسمة4ه ت_تقاو م ص لاد اسك لكميير 
وللحيو حوزو 4 وقد كلت أعرقه 8 لكنني لا أعررف . غنوأنه. 6 وق > ١‏ 
«( تعشسينا هذا المساء » مع شنفار » وغونيه وغؤزلان ©. وجيرار دي 
0" ' دفي لا ١‏ «» و لجار الى االعشاء » وي م١ ١‏ «» إن اا 
اباي وهو ورس ا( وقد ذمل بلزاك 2 ذلك لس 0 
لتحفة الخاص »2 وفي 5١‏ : أبضا شنفار من أجل « لوحة مكررة » ثم ) 
وفحأة بعات هذه للعلا 435 السرم بعة العابره 4 00 حنى الأول من حزيرأن 
تمور 5 ل وو )0 ١‏ الأكثر اثعة من سار الذي سكن أن 
بحدعني (( ماذا حدث ؟ وفىي الدء من هو شنفار ؟ 
إن العبيد” هانسكا جيه » وكتذدلك البلزاكيون »© عندما ١‏ في ابن العم 
نباعه رسام 4 او على الال و كنبال » في صناعة الرس د لخت 
دوره كخبير اختصاصي ف اللوحات التي براد شراؤها » وبعي مجهولا بحيث 
المحماري ماري انطوان » ولكن ليس أبدا مع الرجل الذي كان أخ أاحدهما 
ش _خصيته الت لو تعسر ما 0 حدونه بعا. د فهرو وكا شه بيه 
دوبورد.و ف 7( أي كوريه فرانسي » بتازخ ١/‏ نيسان 3/8645 
لد في ١‏ كانون الثاني /إ.م1 © فهو إذا ف الارزبعين من" الغمر تقربيا 
)) ف 1 :بم ١‏ كد وبورد:دو ٠‏ وهحدكد و اح 9 بتعر ف بول عفان على نفسبه في 
دجن دوب دي الواصيو قن 6 .ومن هنا جاع البرود الذي إنطايق مع ,خروج 
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هذا الوصف الذي بدا أنه .لا بقره رغم جودته أو يسبب هذه الجوده ؛ 
وبالرغم من هذه المقارنة مع رقابيل المشار اليها في عنوان الفصل بشكل 
سوال : أو سسب اللائمة نين هذا السؤّال وحواب بلزاك عليه ©» ذلك أن 
شتفار إن كان محهؤلا أليوم فان:« الرسنام والفيلسو ف » »2 كان في زمنه © 
وكما قال عنه لورا « أحد رحالنا الكمار » وكما وصفه لراك » رساما 
حيدا بدون حدل »6 لكنه غر بب الأطو آر » متهوسن © نظارى « حالم » دائما 
اكثر منه عمليا بحقق بعض « لوحات رمزبة » بالداك من دفابييل ممطئل 
بكثير من التبحر والافكار . ا 

باقلنسية أش خص كغاز ونال فان دوبرديو « مجئنون بعوده المي الى 
العمر » أما بالئدسسية لبيكسيو فهو «رسامناالشهير دوبر دنو»ولا تقل“شهرة 
تطلعاته الانسانية عن موهيته » © أمالورا » الذى يعتبر رأبه الأكثر كفاءة 
فيصرح بأنه « بتميز بمهارة اليد وعمق المعرفة » إن مجموع الشهادات 
التي بوحي بها شنفار لمعاصريه تبين ذات التنوع ف ردود الفعل والتحيرات 
التي بثيرها ؛ كما أن كل سمة من سمات دوبرديو تبرهن عن صحة ونضبج 
آراء لزاك . 

في 1455 » وصف تيوفيل سليفستر سعى شنتقار الى القمر الذى. 
0 أضاع قسما كبيرا من وقته في متابعة محاضرات الأاساتذه كوزن يود 
وقيلمن في السوربون لكن استحوذ عليه مرض الدعابة » وهوس وضع 
نظربة اكل فكرهة ©» ورمى بنفسسه فى اجتماعاات ليلية غير قانونية لاأنصار 
سان سيمون وفوريه ... ثم هيمنت عليه أيضا هذه الفكرة الكثيبة التي 
يؤسف أن تحل بفئان » وهي أن الرسم قد انتهى من التعبير عن الأفكار 
السامية و فعد أعصايبه في تطبيفات باهتة متكلفة » . 

قبل ذلك بعشر سنوات » كان.بازاك .قد مثل هذا « الرفابيل نصير 
فوربه » المتنبىء ©» وبين كرهه « للمزو قين » المذتعصين من قيمة الفن.؛ و كما 
اشير “فتفاز هدق الفنان: الوبحيق جز التسيير من ا فكبارة القنسفية © 
« وتصميمه على أن بحيي الروح الانسانية في جميع العصور  »‏ 4 كذلك 
بحمق دوبردبو « صورة مجازية » واسعة » احدى « هذه الدراسنات 
الرمزبة » التي « بحملها أفكاره » « وإذا أردتم الحضور لرودتهافستفهمون 


دن 


جيدا أنني قضيت فى صنعها مده سنتين © ففيها كل شيء ! فمن النظره 
الأولى التي نلقيها عليها » نتكتشفف مصيري العالم » »© في وصف هذا الممل 
وضع بازاك إثباتا » هو أفضل من خلاصة » إذ أن شنفار أراد أن «مثل فعلا 
( مصير العالم » »6 « فحرب منحخه الغامض التركيبات بعد التركييات 
ليس ة.خلص الفكرة العامة التي بدت له كنحمة الحضارة »و لير تبعلىمدى 
القرون الشخصيات ألهيمنة التي وسمت زمنها بطابعمسيطر » . لكنإنكان 
بلزاك قد جمع الأساس والشكل والنقد في بضع أسطر فقد لزرمت ست 
مقالات » على الاقل © لفوتيه بساعده نر قال ليصف فى ( لابرس )) © فى 
العام 262 مششلروع شنفار الفخم » ولسيلفستر ىُُ العام 5ويم ١‏ مالا بعل 
عن أبربعين صفحة نستخلص منها « إن حياة البشرية تلخص فى نظره 
بتتايع هن الرموز » من بيئها ما لا ببدو وديا الأو وي واو 
مطيقة » حيث القشرهة « رمز الرحجاء الحار » « قارب قثنماء المصربين 


الذي يرمز الى الروح الطافية على سطح المياه التي أصبحت سفينة نوم» 
هذه السفينة التي سادها سر الاعتراف فى المسيحية »© فرروح التقمص 
العام » بعد أن نضدت بالترتيب هذه الهيروغليفيات الناطقة جمعت كل 
السلالات البشررية حول شعار غلبة رمزى » . إذ أن هذا هو صميم فكرة 
شنفار : فدراسته الاساسية التي تتفرع عنها جميع الدراسات الأخرى 
في مشاهد تسمى التقمص الاجتماعي » وبعطيها الشكل الداثرى ليجمل 
الحركة الدائربية التي تتبعها العائلة الإنسانية أكثر تأثيرآ على النظر والفكر.. 

في 14.57 »2 كبن بلزاك احد الآوائل واحد النادرين » الذين حكمو! » 
وشككوا » رادانوا مستفيل من قدر أن يكون رساماً كبيرآ بحيث بقارن 
مع رفابيل . هذا التعدير لم يعترف عليه بودلير إلا بعد عشثرة سئين في 
تأملات طوريلة خص بها شنفار ونظامه التورفيقي ف آالفن الفلسفي والتي 
سجلها بلزااك باكرآ بلمحات بارعة ! هكذفا هذه الررفعة 'الفرريدة التي بمنحها 
دوبردبيو للئحت اللذى بعتبره « أول الفنون » » بسجلها دلاترواا في 865 !ا 
في توافق شنفار مع ميكل آنج في تفقدير « أن اللشحت الحيد هو ذلك الدذى 
لا بتشايه مع الر سم © نيلها الر سم الحيد » بالمكنس »© هو ذلك الذى 
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يتشايه مع 'النحت »© ؛ كذلك ابرضا كانت فكرة دوبرديو في أن على الموسيقي 
أن بؤلف « موسيقى من طرلاز بيتهوفن » لتسس مع عند مثساهده 
« 'استعاواته » . هل أسر- شتفازن سايقآةً للزاك ما سيسيره بعد ذلك 
لدالاكريرو!ا : « بأن ماامن شيء بقارن بالإثارة التي تسببها الموسيعى » 
شنفار هفا الفرريد والمنسحم مع ذاته » هو الذى التمى به بعد سنئوات 2 
رربو دى مابو » على الجادة كمهده » متحمساً دائماً » بقيم مرة أخرى »2 
0 52006 استعلائيآ في المطلق من الفلسفة » بداعب « الحلم » المتجدد 
لدريه ددوما في تمثيل ضخم و « رمزئيٍ » « لسسير الإنسانية » يقترن مع 
المو سيقى ويصورة خاصة موسيعفى « بيتهوفن للاحتفال بها في لحظة 
سسامية » . 

أكون باز'ك متنيًا : الواقع أنه في الفتره التي كان بصف فيها ملامح 
دبوبرديو »© على الأرجح » كان أاصدقاؤه » غوتيه ونر قال  »‏ .وبلانشى الناقد 
السايق للفن في جريدته أخبار باريس بدعون بتطررف الى تأبيد نظره 
شنفار الذى كان بعد دراسة في لوحة للصالون © وآرادت. الصدفة أن 
يطرح بلزاك قضية الرسام الفيلسوف في ١9/‏ نيسان ١855‏ فى جرندة 
« لاكوريه فراشي » وبعد ذلك بيومين »© أي في ١5‏ نيسسان © 
تطر'ق أبىرسمين هورساي الى المو ضوع ذرلان> 6 تعرسر عن صالوبن ١.55‏ مما 
هيأ لتقدير أفضل لابتكار بلزاك : « منف عشرين سنة ©» والسيد شنفار 
رسام كيير بالتعمق والذكاء » لكن شنفار حتى الآن كان مقدمة نتابجه. . . 
فهو يكد قريحته درومآ للدعوة الى الجمال والكبر والسمو » إنه خطيب 
الرسم . أيقال أنه مقصر في الابداع » وهو الموجود دائما على المنابر ؟ 
هو قائط من أن يحلق دائما على ارتفاعات لا تدرك »© ولا بريد أن بكون 
رسامآ من الدرحة الثانية » فهل بحطلم أخيرآ بيده المظفرة السلاسل 
المقيتة الموهنة للعزيمة ؟ ... إن رؤبة لوحة للسيد شنفار تثير فضولا” 
حدرياً لدى الفنانين ؛ هذه اللوحة تمثل الجحيم كما براه دانتي ... 
فلتسرع للتعبير عن إعجاينا بالذكاء العميق المتجلي فى هذه الدراسة 2 
والفن الريفيع في الرسم . » . كماأن بودلير » من حهته » لاحظ أن السيد 
شنهار فنان عالم فى غاية الكمال »؛ ودارس منقُب قد برهن عن ذوق في 
اختيار موضوعه ومهارة في رسمه . وتوره 4 ويبهو أحد معارف بلزاك 


1 


أإيضاً »© ومن اي » على ما تظهر لشئفار يشير : « إنه مفكر في غاية 
الكمال » ورسام نشيط » لكن طموحه للأسيلوب الراقيع وللتعبير عن 
مداق لل ميد عير سس اتبيه 4 رن الموؤسف أن يعتقد أن الفن 
الحالي هو خارج جميع التقاليد الكبرى كلها وأن الرروح الداخلية قد 
تلااشتث بحيث للزم إيمان متجدد بطرائق حديثة لبعث هذا الاليعازار » . 
« إن اصدقائي بحضّرون مقالات لكنني اخشى ألا بتمكئواأ من الذهاب 
بعيك! » قال دويرديو.. ‏ باه » إنهم لن بذهبوا الى أبعد من المستقبل.. . 
المستقبل ... « لقد قتله مذهب فوربه » لآن « الراى إذا لم بعطالموهبةء 
فانه بفسدها روما » قال لورا المعبر عن فكر بلزاك الذي يعتبر أن الرسام 
الفيلسىوف مقضي عليه لأن الفكرة قد قتلت المفكر © واللجحيم .يبقى دائما 
مقدمة نتاج ميت : شنفار لن يحقق أبدآ حلمه الكبير . 

الحق بعال أن الحظ قد تدخل ليؤ.ند رأى بازاك ٠‏ ففي ب كيار ١‏ بقترح 
ادرو روان على شنفار تنفيذ تقمصه الشامل في البانتيون واعد 
شئفار لوحاته على .ورق مقوى لمساحة 55ر555 م المحيط ولفسيفناء 
الارض وبإيمان لا يتزعزع بفلسفة فورية وبمشاركة !نصار تجمعه ينصر ف 
“لى العمل بكامل طاقته كمامل بسيط لا يطلب إلا عشر فرنكات في اليوم 
لنفسه ©» ومثل ذلك للمساعدين الأربعة أو الخمسسية 'المين عدلون نحت 
إشرافه . « وهل هذا الررجل مخلص حسن النية » ؟ يهتف غازونال © 
وقد عرته الدهشة ‏ « إنه شديد الإاخلاص » بعقب بيكسيو لكن أمثال 
بيكسيو في 1/5 وحدوا هذا الاخلاص الكبير بعيدآ عن النبوق اللائم » 
وكذلك رجال الدرين » ودساسس الزملاء دعمت دسائس أوللك © فأعفىي 
شنفار من اتزيين البانتيون الذي ارتفعت عليه راية الكهنوت عالية » ولم 
بقتل المفكر بوحده الفكرة . 

من المدهش ألا يتم 'التعررة ف على شنفار في شخصية دوبرنديو الروائية؛ 

لكن ما يدعو الى الأاسف خاصة أن دوبرديو لم بثر كفرنهوفر مثلا ».أو 
جوزيف بريدو أو بيير غراسو الأفكار التي تحر“ض عليها عبقرييته » ليس 
فقط بالنسبة للابداع في الرسم » وإنما في كل إبداع فني لأنه أحد اإحبسن 
المفاتيح الممررة عن فكر بازاك وابداعه وتطورهما . 


بحمطوط1!_لمدامطاوخط و بعخائيية 


إن فرنهوفر بطل التحفة المجهولة » ليس له نموذج حقيقي ٠.‏ فقوة 
فكره المدمرة وحتى تفكير يوسن القائل « يجب على الر ستامين' الا يستغر قؤا 
في التأمل إلا والفرشاة في يدهم » ليسا بعد كل اعتبار إلا نظررية » فوجود 
شنفار قدام لبلز'ك تمثيلا حيا لحقيقة أساسية لديه وطريقة لإفهام رأيه 
بشكل أكثر وضوحاة من اعتبارنات لورا : « لقد قتله مذهب فوريه ... 
فهذا جمهورى © وذالك من اتباع سان سيمون »© أو ارستقراطي © أو 
تاتولك أو معدل 4 :او ين الغضر الوسيظل 6او الملي قراف سيق . 
لكن إن لم بعط الرأي الموهبة » فانه بفسدها دوما » وآخيرا في الخلا صة ٠‏ 
« إن رأى الفنان بحب أن بكون الصدق في نتاجه » . 

هوذا إذآ » في نهاية الملهاة الانسانية » المبدا الحقيقي لبلزاك المتبعذر 
شر حه بغير ذلك » أبرو الذي أسيء شسر حه غالبا » وخاصة من قبل 
الأشخاص « ذوي الآراء » » على حساب مهارات حدلية مدهشة . إن 
إلحاق بلزاك بأبة إيديو لوجية ماضية أو حاضرة » واعتباره طليعة مبشرة 
بمعتقد رجعي حالي » أو بالماركسسية أو بالواقعية الاشتراكيةفي!١‏ لفن هو بمثل 
استحالة وعبثية السعي لتصنيفه فى أحد مذاهب أو مدارس عصره . 
الرومانسسية »© أو العبرش والمشفبيح » أو البونالدية »© أو التشسيئّع للملكية : 
ثم الدهششة بأنه لا ينخرط في ذلك كليآ » إن دوبرديو بوضح بشكل تام 
هذه الولاقعة على الاقل . 

يجب عدم إساءة الظن فبلزاك لا بهاجم عبر هذا الرفابيل العقيم 
مذهب فوريه ولا السان سيمونية مثلا” » وقد اعترف بأهمية هذرين 
المذهبين »© بل إنه اهتم بهما بجدبة وذكاء » باعتبار أنهما مذاهب « آراء »6 
ما كمبدع فعليه أن ير فضهما » فإذآ كانت الفكرة تقتل المفكر » فبالاحرى 
أن يقتل «الرأي » المبدع ؛ ودون أبن نستغل فربويد الذي بنظر الى الدبن 
من زاأورية العصاب النفسي. ليختزل كل بناء إيددبو لوجي :بو,بقصره على 
هفريان سريري © نيدو أن الووقائع قد صويبت رأيى بلزاك وبررهنت أن 
« الايد بولوجية » بخلاف العلوم لها جواب على كل شيء © وهي تتحرك 
في ألكوين دبون أن تصادف عقبة ©» وتطواع مباشرة غير المتوقع 4 وهي 
قادرة على أن تعلل الإيديولو حي ذاته :... 


١‏ ؟ 


إن هذا التحرريك الس _حري لالحقيقي الذى نسر السحاباً حزئياً 
من حفيعقة لا تحتمل » . 


إن بلزاك لابمكنه إلا رفض « الرأى » كل رأى »© فناراته الذهنيه 
كمبدع تطرحه »© كما تطرح المضوية طمما غير ملاثم يهدد وجودها . وبيما 
أنه « مبدع » نظامه الخاص في التفكير » الذي وضع في بداياته » مع 
الدراسات الفلسفية المستقبلية آساس عمله »© فان كل نظام آخر سيغدو 
في عينيه خطيرآ » إذ أنه إن تمثل فسيحل محل نظامه . وان لم يتمثل 
فسيفسد عليه ترتيبه » وهو في جميع الاحوال وباعتباره فكرة جاهمزة 
يمثل تهديد؟ على قدرته في الخلق وتحرريك ما هو حقيقي . 

من جهة أخرى فان بلزاك قد اتخذ الحيطة في الممثلين الفغافلين 
بالنسبة للأسسن النظربة للفراسات الفلسفية التي كان قد تخلى عنها 
لنحو عثشر سئوات من أجل دراسات طبائع » لآن أي رأي ٠:‏ ولو كان 
شخصياً » سيهند إبد'عه » وتطور هذا الابداع قد بين كم أقترب من 
الحقيقة باختياره المجتمع الفرنسي موضوعا لنتاجه »© لقد اراد في البدء 
أن بكون فيلسوفاآا أكثر منه روائيآً » فأصبح ©» وقد كرير ذللك مرات 
عديده بحيث بجحب الاقتناع به » « موّرخا أمينأً وكاملا” » » « لكنه 
مؤرخ فقط » بل « موّرخ أكثر منه روائيآ » . 

إذآ راح بلزاك بدع أنطلا قا من الواقع ؛ حيث أنه يعكسن الايديؤ لو جحي 
لاسعى الىأننتو قاه مهما كان «لابطاق» فهذا الواقع وكما.هو سيبفى!اساس 
دراسات الطبائع .وكل الملهاة الانسانية ؛ وما لفت النظر أن موّرخاً © هو 
لوس شقاليه » هو خير من رأى ف هذا النتاج « وقائع وليس أفكارآ »2 
ولدى بلزاك « فان نفسسية المؤّرخ هذه هي التي بتعررف عليها التاريخ فيه 
وسيدهشى لها » والادب والنعفاد » حتى البلزاكيون منهم ©» هم غالبا 
متاخروبن عن التارزبخ والمأؤرخين ؛ فالوورقائع .مجهولة أو غير مقدارة . أبعاب 
على الملهاة الانسانية أنها في سواد لا يحتمل ؟ إن هفا بعني لوم بلزاك على 
أنه كإن كما يرريد أن بكون © وأنه نحم في ما أراذ أن بفعل . هذا ما أراد 
دويرديو أن يبعلمنا عن بلزاك وإبداعه . 


وق 
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هذا هو ايضا تبريز وضع الدليل حيث من خلال الواقع في سنتي 
15 و ه840١‏ »2 دقق بلراك في التاريخ الاجتماعي. لتللك الحقية وبيتن 
الطائع كما تطورت مننذ انطلاق دراساته ؛ فكل « فضولية انسانية » 
تسجل إحدى التحولات الحاصلة ف المحتمع » تحول آليات المال ممع 
فوقينه » المرابي على الطراز الجدايد » ومع تيله من أجل النفوذ المتزايد 
دائمآ للمصارف على الدولة ؛ تحوال الصحافة التي بتزايد .تأثيرها أكدثر 
فأكثر على الفضانءا السسرياسية والخاصة »© من قبل « آتيين » عوام :6 
وجهلة » ومغرورين مثل جايار ؛ وتحول في التجارة حيث يبرهنغوديسار 
الشاني »© أو فيتال أو ماربوس أنها أخذت تستند بشكل رئيس على 
الخداع » والدعاية »© والوااجهات © والبريق ©» وتحو ل في الطبقات 
الااجتماعية » 'التي لم تعد تنضداتها التدرجية إلا مظهرآ منذ أن تمكنت 
« ممثلة بكماء » في الأوبرا أن تتعاظم على زوحهة محافظ ومرابية أن 
« تقروم » كونتة ©» وبواب أعتبر « سبب سعادهة » لعشرات الأشخاص ؛ 
وتخو“ل في المصالح ووسائل تأمينها بغير العلاقات ومصائر البشر إذ كما 
قال غازونال عنى سبيل المثل : « إن صناعتنا تصارع ضف صتاعة القازة 
بسساعدة المصائب ©» كما كان تابوليون بصارع أوروية بمساعدة 
الفيالق ... » « بمساعدة المصائب » ... « .والطبقات العاملة » التي 
تتحمل النتائج » هي في طرريقها لتصبح طبفات خطرة .. 
هذه التحولات فيالطبائع تؤدي الى تحولاتفيالافكار والايديولوجيات» 
وتنتج عنها جميع التهديدات التي تثقل في العام 1١48/51‏ على مجتمع فقد 
توازنه . فنكسة شباط ١848‏ غدت قربة جداً » وبوبليكولا بنذر بها مع 
« آرائه » ؛ واذا كان بلزاك نلا بيتبناها كما هو موققفه بالنسبة للآراء الأاخرى 
فانه لا يهملها لوقت طويل » بل يستخدمها ليكشف للمجتمع عن ماهيته» 
وأنه في وضعه مهدد ©» وهذا ما لم بعرف أي « مؤرخ » باستثناء تو كفيل 
أن يراه في حينه ؛ وآبن بريه للآاخرين في الوقت المناسب . 
لكن « موؤرخ الطبائع » متمسك في أن يعطي الفكر آأكثر من الحرف 
أحداثاً يركبها » والروائي يعمل من أجله في « التحررينك السحرىي 
للواقع » . كل شخص حقيقي يوجد مخلوقآ من جدريد ‏ بعد إجراء جميع 


0 الممشثلون 0 


التغييرات الضرورية أولا مع تركيب بلزاك للأحداث »© ثم مع طرائقه 
الخاصة فى الشخصيات المتجندة الظهور ١‏ والنماذج المنجندة الظهور )2 
من عروابة الى روانة حيث كل سسية اسيلة لظي © وليقاعقب احيانا 
معادآ. تجسدها في شخصية أخرى © وأحيانا أخرى في واقعها الأبول 
المحرك. سايق والمعر'ض. ف الغالب لتطعيمات من حقائق اخرى تطلبتها 
تركيرات أخرى للأاحدات . 


ما من نتاج آخر لبلزاك » مثل الممثلين الغافلين يظهر أفضل »2 أو 
لا يخفى إلا قليلا » العلاقات المتبادلة بين الروائي والموؤرخ » إذ أن الدليل 
يجري وينتهي على « ؛أحناث » وواة ) برهان وخاتئمة ) م وما أن 
)0 الفضوليات الانسانية ( الحقيقية تختلط عدم شخصات متحدده 
الظهور : بيكسيو أو اورا »أو « الخطباء » © قينيون »© كتاليسسن © تراىي» 
حيرازؤ 4 راستينياك ؛ فأيه لذو دلا له أن رى بالمعايل )0 فضوليات أنسانية 4 
غير محجبراكة 4 أو مسوداات لا حقة للممئلن الغافلين 4 أو سسيدة فونتين 
سبق .وضعها » أو شخصيات حقيقية سبق تحريكهم » على سبيل المثال 
بيكسيو المرأة السامية المتولدمنمونيه ثمآاتف روائيآ»ولفينيون_غوستاف 
بلانش في بباتريس المتمم بجوزيف بلانش وبلرمينيه » وكناليسس ‏ لامارتين 
2 مودست ممليو ن 0 المطعم بهو عو وبيات وليسست الذن حنتسوا 
بلن كيين تصير ا حيو ك0 ودود قينيون ©» وكناليس في الملهاة 
الانسانية ' 4 وهم بعيشون حياة غير حياهة لامرتين هي حياة العالم الذى 
أعاد خلته بلزاك عالم اكثلر واقعية من صورة فوتوغرافية لان 
العالم عيبن بلزاك ليست « شيئية » . بل إن كلمة « شيئية » 
تحنيد آلية انتقال الرؤبة » وهي دقيقة لكنها محدرودة وفاقدة الذكاء . 
أما رؤبة بلزاك فهي موضوعية © وف التهاية أكثر دقه » لأن الشثشيء 
الأساسي 3 وما له دالالة 2١‏ عي لون سماع ب وو وبسبيهة 
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المشهورالضافلون 


ينتسب ليون دولورا » رسامنا الشهير للطبيعة » إلى احدى أنبل 
الآسر ني أقليم « روسيون » » الأسبانية الأصل » الي » اذا كانت 
تعرف بعراقة محتدها » ما تزال منذ ماثة سنة تعانى فاقة « الحيدالغو)(١)‏ 
شرب التق , عناه باريس ماين عافظلة « البرينة الشركة نوكل 
مافي جيبه أحد عشر فرنكا فنسي فيها ء ان جاز القول » شقاءات 
طفولته وعائلته وسط الشتقاءات اللي لابد من أن تنتاب الرسامين 
البتدئين الذين تقتصر ثروتهم على موهبة مقتحمة . ثم كانت هموم 
النجاح اسباياً أخرى للنسماك . 

اذا ع تابعم المجرى الملتوي والكيقي لمذه «الدراسات»ة فرعا 
تتذ كرون «ميستيغري) تلميذ «شيئر» . أحد ابطال «بداية في الحياة) 
( مشاهد من الحياة اللخاصة ) » وظهوره في بعض المشاهد الأخرى . 
في عام ١848‏ لم يعد رسام الطبيعة » فناقفس رويسدال وهوبيما 
ولوران١؟)‏ دشبه الرسام المبتدىء الفقير الذي رآيم . اصبح وهو 
الرجل الشهير ٠»‏ بملك بيتاً جميلا ني شارع برلين غير بعيد عن قصر 
برامبورغ حيث يقطن صديقه بريدو » وبالقرب من منزرل شير 
استاذه الأول . غدا عضواً فى في المجمع المي وبرتنية ضابط بين حملة 
وسام' جوقة الشرف . صار ثبي التاسعة والثلاثين وله دخل مقداره 
عشرون ألف فرنك وصارت لوحاته .تشرى بالثمن- الغاللي . والذي 


(1) الميدالغو : أحد أفراد الطبقة الدنيا من فئة النبلاء في اسبانيا . و القصد هنا الجمع طبعاً . 
(؟) رويسدال ( م57١1‏ - ١58١‏ ) أعظم رسامي الطبيعة امو لنديين - هوبيما ( ١+8‏ - 
) تلميذ رويسدال رسام طبيعة مبدع - لوراآن ( ١.٠.‏ -88؟١‏ ) أحد الأعلاء 
الفرنسيين في رسم الطبيعة . 


مو 


بدا له اعجب من كونه يدعى احيانا الى الحفلات الملكية الراقصة : 
هو ان اسمه الكثير الورود منذ ستة عشر عاماً في صحافة أوربا ع 
انتهى بأن نفذ الى وادىي «البير يني ةالشرقية) حيث يعيش خاماون حقيقيودت 
ثلاثة «لورا» » أنحوه الاكبر وابوه وعّمة عجوز هي الانسة 
«اوراكا إي لورا) . 

من طرف الأم ل يبق للرسام الشهير سوى ابن خالة ني اللحمسين 
من العمر من سكان بلدة صناعية صغيرة ني المحافظة . كان ذلك القريب 
أوّل من تذكتر ليون . وني عام ١84٠‏ فقط تلقى ليون دو لورا ء 
رسالة من السيد «سيلفسير بالافوكس ‏ كاستل غازونال» «(المسمى 
ببساطة غازونال )رد عليه فعلا هو نفسه ». اي ابن المتوفاة ليوني 
غازونال زوجة الكونت فيرنان ديداس اي لورا . 

وذهبف القريب سيلفسير غازونال في ر بيع عام ١854١‏ يعلم اسرة 
آل و الشهيرة المجهواة ان ليوك الصغير ١‏ يذهب الى «ريودي 
لابلاتا» كما كان يظن وانه ١‏ عت هناك كما كان يظن وانه أحد 
أمع عباقرة المدرسة الفنية الفرنسية » الأمر الذي لم يصدقه أحد . وقال 
الأخ الاكبر » دون خوان دولورا لابن خالته غازونال انه ضحية 
طناز١)‏ 3 باريس . 

لكن . .بما ان.غازونال المذكور عرّرم الذهاب الى باريس . ليتابع 
فيها. قضيه كان محافظ «البير نييه الشرقية») » بعد دعوى عدم اختصاص ١‏ 
انتزعها من القضاء العادي ونقلها الى مجلس الدولة فقد نوى ذلك الريفي 


)١(‏ الطناز من يسخر بقول أو بفعل من اخر . ( ويقرب منه التعبير العامي : صاحب 
مقالب ) 
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استجلاء الآمر ومحاسبة الرسام الباريسي على وقاجته . وحدث أن 
السيد غازونال » الساكن في «غرفة «فروشة حقيرة» في شارع «كروا. 
دي بيني شان» دهش لرؤية قصر شارع برلين . واذ أ.خبر هناك 
وف المدال مسافر ف ايطاليا نخلى موقيتا عن المحاسبة وششلك في أن 
يرى قرابة الآأم وقد اعترف بها الرجل الشهير .. 

ومن عام ١857‏ الى عام ١845‏ تايع غازونال قضيته . كانت 
تلك المنازعة المتعلقة بموضوع مجرى ومستؤى مياه وسد يقتضي 
الإزالة والبي تدخلت فيها الادارة الحكومية يدعمها بعض .سكان 
الضفاف »© مبدد وجود المصنع ذاته . وي عام هه كان غاز ونال 

بعتبر انه سيخسر كليير تللك القضية لأن سكرت تير قاضي التلخيص المكلف 
بو ضع التقرير أسر اليه بأن ذلك التقرير سيكون مالفا لطلباته الختامية ع 
ولأن محاميه أيّد له. ذلك . كان غازونال » مع انه قائد الجحرس الوطبي 
في مدينته واحد أمهر صناعيي المحافظة جد نفسه ضثيل الشأن جدآ 
في باريس ٠»‏ وقد هأله غلاء المعيشة وتمن اتفه الاشياء لدرجة ان لبد 
ئي فندقه الزري . ذلك الحنوبي » الذي حرم من الشمس كره باريس 
ابي اها (مصنع روماتيزم) ٠»‏ وبجمعه مصاريف قضيته ونفقات 
إقامته كان يعاهد نفسه على تسميم المحافظ أو حبسه في متاهه . في 
ساعات غمه كان يخمد انفاس المحافظ وي ساعات بهجته كان 

ذات صباح ء وقد انتهى من إفطاره ٠‏ ومع استضراره ني التذمو.. 
تناول الصحيفة. . هذه الأسطر ابي كانت نم مقالا” : «رسام طبيعتنا 
العظيم » ليون دولارا ء الذي عاد من ايطاليا منذ شهر » سيعرض عدة 


حات" ىْ «الصالوات» وهكذا سيكون المعرض كما هو واضح 4 
رائغاً جدا . . . » سيطرت على ذهن غازونال كما لو ان الهاتف 
الذي حاطب الممامرين حين بر يحون قل أقرها 5 مس.دمعة . ودتلات 
المبادرة ال تميز أهل الحنوب: قفر غازونال من الفندق الى الشارع 
ومن الشارع الى عر به ودهص الى شارع بر ليرة عند ادن حالته 5 

أبلغ ليون دولارا ابن. خحالته غازونال انه يدعوه الى الغداء بي 
«مقهى باريس» في اليوم التاللي لآنه كان إذ ذاك مشغولا” بحيث لايسعه 
الااستقبال . وروي غاز وئال 3 كرجل من اللحنوب 4 كل متاعبه 
للخادم . 

وي اليوم التاللى غ عند الساعة العأشرة » كان غاز و نال 32 المغفر ط 
التأنق لاجل المناسبة ( كان يرتدي بذلته الرسمية الزرقاء الزاهية ذات 
الازرار المذهية وقميضاً منتهخ القبة وصدلره بسضاء وقمازين أصفرين ٠‏ ) 
ينتظر مضيفه مزاوحاً طيلة ساعة ني الشارع بعد ان علم من «القهواتي) 
(وهو اسم اصحاب المقاهي ني الريف) ان أولئكك السادة يتغد ون 
عادة .بين الحادية عشرة والثاسة عشراة . 

55 قال وهو يروي ما عر ص له لأهر بلذه : نحو الحادية عشرة 
والنتصف إذا ببار يسيين وي سترة طويلة سيطة») و «لايةٌ به لهيئتهما» ‏ 
يصرخحان حين ابصراني ثي الشارع : ها هو غازو نالك 00 

كان ذلك المخاطب «بيكسيو» الذي استصحبه ليون دولوزا 
«ليتنفخ » ابن خالته أمامه . 
اضاح ليون الصغير وهو دة يضمي بين ذراعيه : لاتغضب مني 
نا أن خالبي العز يز فانا 2 خدمتك» قال غازوئال للاصدقائه لدى 
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ع 


عودته وأردف : «كان الغداء رائعآً . وكدت أكناب عيبي وأنا 
أرى عدد القطع الذهبية الي استلزمتها قائمة الحساب . ان اولئك 
الناس يكسبون ولا ريب بثقلهم ذهباً لآن ابن خالبي أعطى الندل 
«ثلاثين صولاة» أي الاجر اليومي لعامل ») . 

خلال ذلك الغداء «الفاحش» » بما انه استهللك فيه سست «دزينات) 
33 محار أوستند وستة اضلاع خروف على طريقة «سوبيز) وفرواج 
على طريقة مارنغو (بالزيت والفطر) وصلمصة توابل كثيفة بالأربيان(2١)‏ 
وبسلى ورقاقة محشوة بالفطر ؛ مع ثلاث زجاجات من نبيذ «بوزدو) 
وثلاث زجاجات من نبيذ «شامبانيا» يضاف الى ذلك اقداح القهوة 
والمشروبات الروحية » عدا اللهجات(؟5) المتنوعة . كان غازونال 
رائع التدفق بي حملته على باريس . شكا الصناعي النبيل من طول 
الأرغفة ذات الاربعة ارطال ومن ارتفاع البيوت ومن عدم اكتراث 
المارة ببعض ومن البرد ومن المطر ومن غلاء العربات ذات المتمعد 
الواحد » وكل ذلك بظرف جعل الفنانين يستحبان غازونال بصدق 
ويدعوانه الى سرد قضيته : 

قال بلهجته البروفنسية المثملة : قضيي موضوعها بسيط جداً . 
أنهم يريدون مصنعي . ووجدت هنا محامياً غيا ألقدة عشرين فر نكا 
كل مرة كي يفتح عينيه وألقاه على الدواء نائمآً . . انه بزاقة تركب 
عربة وانا أمشي على قدمي . إنه ينهببى بشكل دنيء وأنا لا أفعل غير 
أن أزرع الطرقات روحة وجيئة والح نا علي استئجار عربة... 


)١(‏ الاربيان نوع من القشريات البحرية شبيه بالسر طانلكنقديبلغ ظوله / 5٠‏ / سنتمتر 
(؟) اللهجة : ما يتعلل به قبل الطعام ( المقبلات ): . 3 


م 


فلا ينظر هنا الا الى الناس المختبئين ني عربتهم . . . ومن جهة ثانية 
أن مجلس الدولة مجموعة تنابيل يسلمون اعمالهم الى عصابة من عديمي 
الذمة يرشوهم محافظنا . . . . هذه هي قضيي . . . ايهم يريدون . 
مصنعي » وسيحصلون عليه . . . وسيدبرون امور هم مع عمالي 
الذين يقاربون المائة ويجعلونهم يبّدلون رأييم بضربهم بالهراوات . 
قال رسام الطبيعة : هون عليك يا ابن خالتي » منذ مبّى انت هنا ؟ 

ل منذ عامين . . . آه » ان منازعة المحافظ سيدفع عمنها غالياً . 
سأقضي على حياته واقدام حياتي الى محكمة الحنايات . ..... 

. امن مستشار الدولة الذي يرأس الشعبة ؟ 

صحفي سابق لايساوي عشرة صولات(١)‏ ويدعى ماسّول 

وتبادل الباريسيان النظرات . 

والمقرر ؟ 

وغد أكبر ع إنه قاض استاذ احدى المواد في السوربون كتب 
في إحدى المجلات أكد” له ازدراء عميقاً . 

قال بيكسيو : كلود فينيون 

ورد الحنوبي : هو بذاته . . ما سول وفينيون » ذلك هو عنوان 
الشركة الي لامبرر لما » عميلة محافظي . 

قال ليون دولارا . هناك مجال . إعلم يا ابن خالتي ان كل شيء 
ممكن في باريس » في اللحير كما ني الشر : حقنآ أو باطلا” . كل شيء 


000 الصول ( أو السو ) جزء من عشر ين من الفر نلك 
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- وحق الشيطان لن أمكث فيها عشر ثوان اخخرى ٠‏ انها البلد 
الاشد إملالا في فرنسا . ْ 

في تلك الأثناء كان ابنا الحالة وبيكسيو يتنز هون رواحاً وججيئاً في 
تلك الرقعة الاسفلتية حيث من الصعب ان لا يشاهد مارآ فيها » بين 
الساعة الواحدة والساعة الثانيه » بعض من الششخصيات الي تنفخ 
لها الشهرة بأحد ابواقها . قديماً كانت الساحة الملكية » ثم الحسر 
الحديد هما اللذان متعا بهذا الامتياز الذي حازه اليوم شارع الايطاليين. 

وقال إذ ذاك رسام الطبيعة لابن خالته : ان باريس معزف يجب 
معرفة كيفية العزف عليه اذا بقينا عشر دقائق هنا سأعطيك درساً . 
هيه » انظر » - ورفع عصاه مومئاً الى شخصين يخرجان من مسرح 
الأوبرا . 

وسأل غازونال : ما هذا ؟ 

«هذا» كان عجوزآ بقبعة ظلت معروضة ف الواجهة ستة اشهر 
وبثوب بالغ التكلف وبشال من ترتر حائل اللون » بقي وجهها عشرين 
سنة قي غرفة رطبة لاينبىء معطفها الشديد الانتفاخ بوضوح اجتماعي 
أرقى من وضع بوابة سابقة » اضافة الى فتاة صغيرة ممشوقة رقيقة لم 
يعد في عينيها المؤطرتين بأهداب سوداء مظهر براءة وتم سحنتها 
على تعب شديد لكن وجهها الناعم القسمات كان نضراً وشعرها وافراً 
وجبينها حلواً متحداياً وصدرها نحيفاً » وبكلمة موجزة كانت 
فاكهة فجة . 

واجابه بيكسيو : (هذا) 20000 مزين بأمه : 


600 التلميذ ) والتلميذة ) الصغير و معاهد الرقص الكلاه سبك فسيفين بالغر نسيةرر جر د د 121 


5١ 


فصاح دهشاً : ماذا ؟ جرذ ؟ ماذا تعبيى ؟ 

فقال ليون الذي أشار برأسه محيياً الانسة «نينيت») : هذا الحرذ 
عكنه أن يكسبك قضيتك . 

وأجفل غازونال لكن بيكسيو كان ممسكا به من ذراعه منذ 
مغادرة المقهى لأنه لاحظ تضرجاً مفرطاً في وجهه . 

هذا الجر د الخارج من تدريب ثي الاوبرا ذاهب تتناول وجرة 
جميمة و سيعو د بعد ثلااث ساعات لير تدي لباسه اذا كان سيظهر هدأا 
المساء في عرض الرقص ٠»‏ لأننا الآن في يوم الاثنين . هذا الحرذ عمره 
ثلاثة عشر عاماً » فهو جرذ يعتبر مسن . وبعد عامين من الآن ستكون 
قيمة هذه المخلوقة في الساحة ستين الف فرنك . ستغدو ذات شأن 
أو صفراآً 2 راقصة عظيمة أ «سيارة) ما يرا أو دلت هصوى 
مبتذلة . انها تجحتهد منذ كانت في الثامنة . وهى كما رأيت منهكة 
مرين حيث الحركات صعبة مثل لعبة الاخشاب المركبة وستعود 
هذا المساء . والحرذ عنصر من عناصر الأوبرا وهو بالنسية الى الراقصة 
الاوللى كما صبى المكتب بالنسبة الى الكاتب بالعدل ٠»‏ الحرذ هو 
الآملى . 

وسأل غازونال : من ينتج الحرذ ؟ 

ورد بيكسيو : البوابيون ء الفقراء » الممثلون » الرقاصون . ليس 
الا الفقر المدقع بمكن ان يدفع طفلة في الثامنة الى تسليم قدميها ومفاصلها 
لأقسى الاعذبة والى التزام العفة حبى السادسة عشرة أو الثامنة عشرة 


؟ 2 
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لمجرد أمل في النجاح فقط والى استصحاب عجوز كريهة كما تضع 
انت سماداً حول زهرة جميلة . سئرى يمر » بعضاً خلف بعض جميع 
ذوي الموهبة صغاراً وكباراً » فنانين مبتدئين أو مكتملين » الذين 
يعلون » لمجد فرنسا » صرح كل يوم هذا الذي يسمى . «الأوبرا» ع 
مجمع القوى والعزائم والقرائح » الذي لايوجد الا ف باريس . 

واجاب غازونال منتفخاً : لقد سبق لي أن شاهدت الاوبرا . 

فرد الرسام : من على كرسيتك بثلاثة فرنكات وستين ستتيماً ؛ 
كما شاهدت باريس ثبي شارع «وكروا دي بيبي -- شان») 
دون أن تدرك شيئآ منها .... ماذا كان يعرض في الأوبرا يوم ذهبت 
اليها ؟ 

«غيوم تيلك ) 

قال رسام الطبيعة : حسناً » قد اطربك ولا ريب ثنائي «ماتيلد) 
الكبير . والآن » عاذا في ظنك انشغلت المغنّية عندما غادرت خشبة 
المسرح ؟ 5318 

جد اإعها ود هاذا ؟ 

جلست تأكل ضلعي غم غير ناضجي الشي كانت خادمتها 


20 ماريادي لا فيليسيداد غارسيا »© السيدة د ماليبرانت » (م١٠م١‏ - 05م١‏ ) مغلية 


هوم جهو يها 


من أصل إسباني نالت شهرة عشظيمة في فر نسا و كان بين الذين « #دوها / الشاعر الفريد 


دو هو عمة . 


وك 


ما أودى بها ... وإليك شيئاً آخر » إنك شاهدت فرقة الرقص. » 
ستشاهدها ثانية مارة هنا ثي لباس الصباح البسيط دون أن تدري أن 
قضيتك متوقفة على بعض من تلك ١‏ يفال" + 


فياك ا 


١ فقببدى‎ .- 

أنظر يا ابن خالبى . هذه ما تسمى «سيارة» . 

وأشار ليون الى احدى تلك المخلوقات البديعة اللائى يكن في 
سن اللحامسة والعشرين قد عشن ستين سنة » ذوات الحمال الحقيقي 
والمْ كد الدوام نحيث لا يحتجن الى إبرازه 9 كانت طويلة رشيقة 
االحطو لها ثبات نظر ذواقة وكانت زينتها تدل على بساطة مبهظة . 

قال سكسيو : هذه «كارابين)» » وحياها والرسام مزه رأس 
ردت عليها بابتسامة . 

وهذه واحدة أخرى تستطيع عزل محافظك . 
«سيارة» ! ! ! ها معبى هذه التسمية ؟ 

«السيارة» هى «جرذ» فائقة الحس باعتها أمها ٠»‏ الحقيقية او 
المزورة » يوم لم تستطع ان تكون نجمة أولى ولا ثانية ولا ثالثة في 
الرقص وفضلت وضع عضوية الفرقة على كل وضع سواه للسبب 
المقوى الذي هو أن نعل أن استنفدت صباها : يكن سعها النختيار 
5 + الى 8 ٠. 9 . ٠٠‏ - 3 هه 
غيره . كاستوستدر فض في المسارح الصغيرة حيث يحتاج الى راقصات 
عاديات » وما كانت لتنجح ثي المدن الثلاث في فرنسا حيث تعرض 
حفلات رقص كلاسيكى ٠‏ وما كان لديبا مال كاف أو رغية للسفر 


ع 
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الى اللخارج » ذلك أن مدرسة الرقص الكبرى بي باريس تزود ء لعلمك» 
العالم بأسره براقصين بوابمات . كما أنه » حبى تصبح الحرذ 
«سيارة) » أي يا عضواً مغموراً في فرقة «البالية» : لابد من أن يكون 
هناك رابط وشيق أبقاها ة ل الريس : ربنق ل اليد أو عابر لقي 
نحبه بافراط . . وهذه الي شاهدتها تمر والي ربما مخلع ثياباً وترتدي 
ثياباً ثلاث مرات هذه الليلة » تظهر في زي آاميرة أو فلاحة أو فتاة 
من جبل «تيرول» أو غير ذلك راتبها الشهر ي نحو مائبي قر للك , 

لكنها آفق هن زوجة محافظنا . 

قال بيكسيو : لو ذهبت الى بيتها لوجدت وصيفة وطباخة 
ونحادمة . امبا تقطن شقة فاخدرة 2 شارع ((سات جور ج» . وبكلمة 
موجزة » الها » بي نسب اللروات الفرنسية الخحالية الى اللعروات القديمة . 
«فتضالة» فتاة الأوبرا ني القرن الثامن عشر . ان كارابين سلطة . 
فهي تحكم الان «دوتييه» » المصرفي البالغ النفوذ بي المجلس . 

سأل غازونال : وفوق درجي اباليه هاتين ماذا يوجد ؟ 

قال له ابن ححالته وهو يشير. الى عربة أنيقه مر عند طرف السكة 
في شارع «غرانئجح ‏ باتليير» : انظر » هذه احدى نجمات الرقص 
الأولى واسمها على الاعلانات >تذب باريس باسرها وهي تكسبب 
ستين الف فرنك بي العام وتعيش على مستوى اميرة » ولا يكفي ممن 
مصنعلثك لشراء حق نحيتها ثلاثين مرة . 

الحق اني اقول و ادن : لن يكون ثمناً غالياً . 

وقال له بيكسيو : هل ترى ف مقدامة العربة هذا الشاب الوسيم : 
إنه فيكونت عريق النبالة وهو 00 الأول ل حاشيتها . فهو 


ه 5 


الذي يشرف على اخبارها في الصحف والذي يتولى حمل خطابات 
سلم أو حرب ني الصباح الى مدير دار الأوبرا أو الذي يهم بالتصفيق 
الذي يستقبل ظهورها على المسر ح أو يشيسع حروجها . 

هذا بأ فيد العزيز ين هو «الضربة القاضية)» » : كن اتصور 
باريس هكذا . 

قال بيكسيو : إذن » تعلّم على الاقل كل ما ممكن رؤيته في 
عشر دقائق في ممر الأوبرا . أنظر 

كان شخصان يخرجان ف تلك الأثناء من الممّر . رجل وامرأة . 
لم تكن المرأة جميلة ولا دميمة . كان لباسها يحمل ذلك الطابع من 
اللباقة في الهيئة وبي الخياطة وثي اللون الذي ينم عل فنانة وكان الرجل 
بشع عظهر مسغن : 

قال له بيكسيو : هذان مغن «نصف جهير ) و(لجمة رقص ارك 
مساعدة) . «نصط اللهير» رجل فائق الموهبة لكن دور نصف التهير 
ثانوي ني التوليفة(١)‏ وهو لا يكاد يكسب ماتكسب الراقصة العادية . 
و«اأنجمةالمساعدة»)البي كانت شهير ةقبل ظهور «تاغليوني) و«اإلسدر» فيه 
قد حافظت عندنا على الرقص التعبيري والايمائي . ولولا ان 


)١(‏ التوليفة 82823614101 مجموعة أقسام مؤلف موسيقى مضمومة لتغنى في ذات الوقت» 
كل والصوت الذي لحن لطبقته . 

(؟) ماريا تاغليوني ( ع .لم١‏ - خم ) راقصة ايطالية كانت اول من عرضت باليه 
« السيلفيد » وهو أول باليه رومنسي - فاني إلسلر ( ١884-58٠١‏ ) راقصة نمسوية 
كانت أاحدى أعظم راقصات الباليهات الرومئسية . 
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الأخريين أبدتا في الرقص شاعرية لم تكن ملاحظة حبى عهدهما : 
لكانت هده سمة اقل غير وا 5 الصف الثاني اليوم 1 2 ذلك فيهي 
تقبض ثلاثين ألف فرنك ولما كصديق وفي عضو في مجلس اعيان 
فرنسا بالغ النفوذ ني المجلس . وانظر هناك » ها هي الراقصة من 
الدر حة الثالثة وهي راقصة تلدين باليقاء لاسلطان العظ.م لاددى الصعحف : 
فلو لم يجداد عقّدها لواجهت الوزارة عدوا اضافياً . 

ان فرقة الباليه هي ني الأوبرا السلطة العظمى لذلك كان مفضلاً 
جداً بي الأوساط العليا للتأنق وللسياسة عقّد صلات مع الرقص على 
عمد هأ مخ الغناء . وي المماعك الامامية حيثت ملس زواد الددا تعوثشر 
هذه الكلمات : (هذدا 55 من خبى الغناء» نوعآً من محر دل 1 

وهر رجل قصير عادي الفسمات بسيط الهندام فأضااف بكسيو . 

واخخيراً هذا النصف الثانى من دخل الاوبرا . انه المغى الصادح : 
لم يعد إمكان لنظم أو لموسيقى أو لعرض دون صادح شهير يبلغ 
صوته مقاماً نغمياً معيناً . الصادح هو الحب ٠»‏ هو الصوت الذي بعس 
وزيرءماثة ألف فرنك لحنجرة » وماثئة ألف فرنك لساقين » تاناك 
هما بلويا الأوبرا الماليتاك . 

قال غازونال : إنى شده لكل مئات ألوف الفرنكات الى 


ئ 


ده أكر جداً نا ابن خالى العز بز إتعنا ل ايا لك 
باريس كما: يتناول فنان معزفاً ونريك كيف يعزاف عليه » كيف 
اللهو 5 بأريسس . 


ده 


وصرخ غازونال : الها صندوق عجائب يطه سبعة أميال . 

قال بيكسيو : قبل ان أرشد هذا السيد » يجب أن اقابل «غايار» . 

لكن غايار يمكن أن يفيد ابن الكالة . 

وسأل غازونال : وما هذه الالة الاخرى ؟ 

سه ليس 1ل كل هو «الاتي) . غايار صديق أنا انتهى أن أاصبح 
مديراً لصحيفة . وطبيعته » وكذلك خخزينة الحريدة . ذاتا تركات 
أشبه بالمد” والحزر » في وسع غايار ان يكسبك قضيتك . 

لقند خسمرلبا . 

إذن فهذا أوان كسبها . 

وعند تيودور غايار القاطن 2 ذلك اين 2 شارع «دوميئار) 
دعا الحادم الاصدقاء الثلاثة الى الانتظار ي غرفة استقبال صغيرة 
قائلا” ان السيكد في اجتماع مغلق .... 

وسالة فيكيبيق : مع من ؟ 

وردات امرأة بريعة ظهرت بي لباس صبيحة رائع 

مع رجل يبيعه اعتقال مدين عصي على الإمساك . 

قال بيكسيو : ني هذه الخال يا عزيزتي سوزان بوسعنا أن ندخل 


قال غازونال : أوه يا للمخلوقة الحميلة . 
وأجابه ليون دولارا همسا تي اذنه : اها مدام غايار . انك تعاين 


با عزيزي المرأة الاكثر تواضعا في باريس . كان للها ابلتمهور 
واكتفت ف 5 5 
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وقال المدير الدعب ©. > كبا قر بلمير بأ لو مير )»)١(‏ » إذ رأى 
صديقيه : ماذا تريدان يا هموليبي . 

انتهى تيودور غايار » الذي كان فكهاآ قِِ العديم بأن أصبح بليداً 
لبقائه في الوسط ذاته وهي ظاهرة نفسية تتُلاحظ في باريس . غدا 
ظارفه الر ئيسي عند ذاك ان يزين احاديثه قات مستقماة سات 
الرائجة ومنطوقة بالنبرة التي لفظها بها الممثلون الشهيرون . 

ورد ليون : جكثنا «مبذر» 

«ثانية ايها الشاب ؟) (أودري ىْ «البهلوانات»)) . 

قال محخاطب غايار كخاممة حديث : الحخلاصة ‏ اننا. سنقيض عليه 
بكل تأكيد . 

فسأله غايار : أوائق انت تمامآ ايها الشيخ فرومنتو . لقد سبق 
احدى عشرة مرة أن أمسكناه في ا وان اخطأته انت في الصباح . 

ماحيلتي ؟ اني لم ارقط مدينآً كهذا . انه قاطرة » ينام في .باريس 
وستيفقظ قُ مافظة «سين ‏ ايه واز © . انه «قفل معقد) 
واذ شاهد ابتسامة على شفبي غايار اضاف : هذا اصطلاح جار ثي 
واختصاصنا) : «لقط. رجل» © «قفل رجل(؟)) يع توقيفه . بي 
الشرطة القضائية يستعملون تعابيز اخحرئ . كان «فيدوك9")» يقول 
لزبنه : «لقد قمنا محدمتلك») .» وهو أفكه ٠‏ لأنه كان بقصبد المقصلة . 
(1) فريديك لوميتر ( ١8٠٠‏ - 1875 ) ممثل فرنسي تألق في المسرحيات الرو منسية 
الملأسوية وفي التمثيليات العاطفية المثيرة . 
(؟) القفل 5672156 والكلمة من فعل 5675463 معنى « حصر » واستعملئا هنا « قفل » 
كما استعملنا « لقط » محل « قرص » لآن الملقط. يسمى 821206 والفمل ‏ 2121617 


(0) فيدوك ( هاا ١860‏ ) مغامر فرنسى . كان فى بدايته محكوما بالأشغال الشاقة . 
وصار فيمأ بعد مديراً للأمن العام . ظ ظ 


أ 1 الممثلون م 


وإثر نكزة'من كوع. بيكديو انعم غازونال النغار والسمع 

وسأل فرومنتو بلهجة مهد دة وإن” هادثة : هل السيد يرشو ؟ 

فأجاب المدير وهو يخرج من جيبه قطعة بثمسة فر كات 
ويناوهًا فرومنتو : «الحلاف على حمسسن قدا ِ/ (أودري فْ 0 
«البهلوانات » ) 

و تابع الر جل 4 وآجر الأوباش ب 

فسأله غايار : اني اويباش ؟ 

قال فر ومنتو مبليوء :.اولثلك الدين استخدمهم / 

ورد اللحاسوس : نعم يا سيدي . هناك الذين يزودون بالمعلومات 
دون أن يدروا ودون ان يستوفوا تمنها . اني اضع الاغبياء والمغفلين 
دون الأوباش . 

وهتف ليون : غالباً ما يكون الأوباش صباحاً ظرفاء . 

وسأل غازونال وهو يحملق بفضول قلق الى ذلك الرجل القميء 
المعروق. الرابط اليأش ذي هندام مسحضر مبتدىء. بي الدرجة الثالثة : 
انت إدن. من الشرطة 1 


قال فرومعى + انه شر طلة تقضك. . 


واحابب شرومنتو 7 هناك منها م يصل الى تحمس : الشرطة 
القضائية الى كان رئيسها فيدوك ٠‏ والشرطة الرديفة الى يظل 


بحمطبط1!_لمدمطاوخط © بعخائييد 


رئيسها مهولا .. والشرطة السياسية الي هي شرطة .فوشيه(١)‏ ب ثم 


شرطة وزارة ع وشرطة القصر يري ٠‏ لويسى الثامن 


آلت رئاستها ابى السيد «دوكاز»(؟) كنتٍ هنتسباً الى شرطة لويس 
الثامن عشر . كنت في الشرطة منذ عام ١/4‏ مع ذلك المسكين ‏ 
كو :ةنسوك(") . 

ولخار لون دو لور ا وكيد بغازونال وغايار الى بعض معبرين عن 
ذات الفكرة : «كم من إإناس تسبب في قطع رؤوسهم ؟ » واستانف 
ذلك الرجل الضئيل الذي غدا في الحظة رهيباً : 0 . 

الآن دريدون أن يتابعوا بدوننا » إ.با بلاهة . في مديرية الشرطة 2 


شرفاء . استقملت وانشأت لتفدي 


- 


١ 


مزللك عام ١87"١‏ 2 يريدون انأسا 
مصدر ربح بتوقيف المدنيين .. 

قال غايار ء بي اذن بيكسيو : انه الذراع اليمى لمر اقبي التجارة 
لحق امن #ذا عيقة عن عن لبون و عن اللو بار 11 
وقال فرومنتو بلهجة مصطنعة الرصانة : كلما بجر وضع المرء 
استلز م مزيداً ‏ ن الأمانة أي للدي يدقع أكير . رفك اسير داد خمسين 
ألف فرنك وتقتشر في وسائل العمل . اعطني خمسمائة فرناك وغداً 
يكون رجلك «مقبو ضاً عليه»). لأننا «حصرناه) أمس . 

وصاح تبودور غايار : نخمسدائة فرنك ء لك وبحدك ؟ 


. وزير الشرطة في عهد نابليون و كان داهية وقاسياً‎ ) ١88٠  ١الهو‎ ( فوشيه‎ )١( 
دو كاز وزير الداخلية في عهد لويس الثامن عشر - كونتنسون : شخصية ضابط‎ )6( 
شتراطة ماهر :مناكر”“تلعب: دوراً في أكثر من رؤاية لبلزاك'2 تتعلق ابعهد الثورة اوتميل‎ 
. غريزياً الى الإجرام‎ 


فأجاب |ا. لحاسو س دير ود دو ن إن تتتحرك عضلة ىُ وجههة ‏ . 
وليزايت لبننن لدمبا وشاححم) واسمكها رةه نقاك” عن «بير انجيه)(١)‏ . 
فصرخ غازوناك الورع : لديك «ليزيت» وتبقى في مهنتلك هذه ؟ 

0 ها مسلية 1 : مهمأ شاد تنصيد البر والسحر فأن مطاردة 
الانسان ني باريس امتع بما لايقاس . 

وقال غاز ونال محد ثأ نفسه بصوت مرتفع : الواقع ان ذلك يحتاج 

فرد عليه فرومنتو الذي كفته لمحة خاطفة ليزن غازو نال بكليته : 
لو عددت للك المزايا اللي تجعل الرراجل ماهراآ اش مهنتنا) لطي 
اتكلّم عن عبقري . اليس يلزمنا حداة بصر الوشق ؟ 

5-5 الإقدام 2 الدخحول كقنابل 5 المناز ل ع الدنو من الناس 
كما لو أنا نعرفهم » التكليف بارتكاب دناءات مقبول دائمآ 
الخ  )....‏ اذاكرة ‏ فطنة ‏ الإبتكار ( ايجاد حيل متصورة بسرعة 
غير متماثلة ابداً » ذلك ان التعجسس يتلبس طبائع وعادات كل شخص) 
إنه موهبة سماوية واخيراً الحفة » القوة ء الخ .... جميع هذه 
الملكات امها السادة هر سو هة على باب مببى «جيمناز سس أموروس» 
على انها الفضيلة . يجب ان تملك كل ذلك نحت طائلة فقدان راتب 
المائة فرنك ف الشهر الذي تدفعه لنا الحكومة أو إدارة الشرطة السرية 
أو رقابة التجارة . 

فقال له غازونال : وانت تبدو لي رجلا فريداً . 


)١(‏ بيرانجيه ( .ماد - باهم١‏ ) شاعر أغان ناقدة نال شعبية عظيمة لقصائده الوطتية 
واألسياسية البديعة الإلحام . 
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ونظر فرومنتو الريفى دون أن يحيبه » دون أن تظهر عليه امارة 
تأر وانصرف دون أن يحيى أحدأ . وكانت تلك لمحة عبقرية . 

قال ليون لغازونال : :ها انت يا ابن الخالة شاهدت «الشرطة) 
متححجسذدة . 

فرد الصناعى الطيب ٠»‏ فيما كان غايار وبيكسيو يتحدثان 

قال غابار درصوت عال وهو يعاود االحلوس الى مكشه دون أن 
يرى أو , دي غاز ونال سأعطيك |الخجواب هذا المساء عند « كار أبين )1 . 

وهتف الخنوبي عند عتبة الباب : أنه وقح . 

فقال ليون دولورا :ان لصحيفته اثنين وعشرين ألف رك ! 
فهو أحد اكبر خمس سلطات اليوم وليس لديه الوقت في الصباح 

وقال ليون لبيكسيو : إذا كنا سنذهب الى المجلس النيابى لتدبير 

3 يكسيو ان الكلمات الصادرة عن الر جال العظماء مثل 
الملاعق من فضة مذهبة الي يزيل تذهيبها الاستعمال » فلكيرة ماتعاد 
تفقد كل روعتها . لكن اين سنذهب . 

هنا » قريباً » عند صانع قبعاتنا . 

فصاح بيكسيو : مرحى ! اذا استمررنا على هذه الصورة رعا 
سيكون تبارنا مسلياً . 


0 


وتوجه ليون الى ابن خالته قائلا” : غازونال ؛ «سأجعله. يتفخم) 
فر نكات ٠»‏ لأنك ستشاهد #4تاناً شخصآً مفرط الغرابة » رجلا افقدته 
غطر سته عقله . اليوم يا عزيزي الكليريد ان يغمر بالمجد والكثير 


ينغمرون بالسخرية . ومن هنا الصور الممسوخخحة الحية الكلية الحد ة.... 
فسأله غازونال : اذا باغ كل الناس المجد فكيف يمكنهم التمايز ؟ 
واجابه_بيكسيو : المجد ؛؟ هو أن يكون المرء غبياً . أن ابن اتلك 

حائز على 1 » وأنا 5 المندام ' والناس ينظرون المي" أنا 00 

ثر تلك الملاحظة الي. يمكن ان تفسر لاذا لم يعد الحطباء وسواهم 

من عظماء السياسيين بمدرده 0 يي عروة سير مهم ئُ 00 

أقرأ ليود غاز ونال روف من ذهب اسم «فيتال» الشهير 

فينو » صانع قبعات» (وليس «قبعاتي» كما في الماضي ) الذي قبي 

اعلاناته الدعائية الصحف من المال بقدر ما يكسبها ثلاثة باعة اقراص 

ادوية أو سكاكر 2 وفوق ذلك مؤلّف كتيب صغير عن القبعة . 
وقال بيكسيو لغازونال الذي كان يريه بدائع واجهة العرض 

الزجاجية © يا عزيزي ع إن دخل فيتال ارنعون الف فرننلك بي العام . 
فصاح اللحنوبي وقد كاد يكسر ذراع بيكسيو بانتفاضة عنيفة 

وبقفي مع ذلك بائع قبعات ؟ 


اليب ااا ةا 1022-59220252230205-ل- ]تت 7 الاوك ا ار ام 


010( لكل وسام شارة نو ضصعم على الصدر قي عروة السترة وتختلف الشارة دين كل وسام 
ووسام وبين كل درجة واخرى في مراتب الوسام الواحد . 1 
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فجاوبه ليون : ستعاين الرجل . انت ي حاجة الى. قبعة وستحيصل 
على واحدة مانا . ظ 

وسأل بيكسيو الذي لم يبصر احداً في جناح البيع : أليس السيد 
فيتال هنا . 

ورد عليه كاتب في الدرجة الآولى : ان السيد يصحح اشكاله 
الابتدائية في مكتيه . / 

قال ليون لابن خالته : هيه » ياله من ابداع . . ثم وجته خطابه 
الى الكاتب الاو ل . هل نستطيع التحداث اليه دون ان نشوش إطاماته . 

وهتف صوت : دع هؤلاء السادة يدخلون . 

كان صوتاً وقوراً » صوت رجل. صالح ان ينتخب: صوتاً 
قوياً مشبعاً نغماً . 

وتكرم فيتال بالظهور بنفسه وكل لباسه من قماش اسود يزينه 
قميص ذو قبة منتفخة رائعة محلى بماسة . ولمح الاصدقاء الفلاثة امرأة 
شابة جميلة جالسة الى المكتب تصنع تطريزاً . 

وفيتال رجل بين الثلاثين والاربعين ذو بشاشة في الأصل مكبوتة 
نحت ضغط افكاره الطموحه . يتمتع بذلك القد الوسط +“ نعمة البى 
المتينة . بدين الى حد .معتن بشخصه » ذو جبين منحسر لكنه يساعد 
في ذلك الصلع ليظهر كرجل أضناه التفكير . ويلاحظ من طريقة 
نظر واستماع زوجته اليه أنها تؤمن بنبوغ زوجها وبذيوع صيته . 
ويحب فيتال الفنانين لا لآأنه يتذوّق الفنون » بل من باب الزمالة . 
ذلك انه نحسب نفسه فناناً ويشعر الناس بذلك بزعمه الانتفاء من هذا 


2 


الوصف التشريفي ؛ وبابتعاده الى مسافة هائلة في تصديم مستمر عن 
الفنون كيما يقال له : «انلك رفعت القبعة الى مقام علم)”. 
“قال رسام الطبيعة ': هل وجلات لي أخيراً قبعة ؟ 

فرد فيتال : كيف يا سيدي ؟ في خمسة عشر يوماً ؟ ولك انت ؟9 .. 
لكن هل يكفي شهران للعثور على الشكل الذي يناسب هيئتك ؟ أنظر 
هذه ضروتلة مطوعة. ادر , .اما هنا لقن دورسعلة ددا . به قت 
لأبذل كل هذا الحهد في سبيل أمير . غير انك أكثر من ذلك :: انك 
فتان . وأنت تفهم قضدي يا سيدي العزيز . 

قال له سكسو هفك ها غازونال : هذا أحد أعظم المخترغين 2 
رجل. كان سيصبح بي .عظمة «جاكار)(١)‏ لو رضي أن يعرض نفسه 
للشهرة . ان صديقنا » الذي يصنع الحوخ ء قد اكتشف طريقة تركيب. 
اللون النيلٍ في الألبسة الزرقاء القدبمة . وقد رغب في رؤيتك باعتباراك 
ظاهرة كبيرة ذلك انك قلت : «القبعة هي الرجل) وهذه القولة سحرت 
هذا السيد . أه يا فيتال انلك صاحب عقيدة » انك تؤمن بشىء معين : 
انلك تولع بإبداعلك . ْ 


والتفت .فجأة الى امرأته قائلا” انمهضبي يا زوجهي . .... هذا السييد 
من أمراء العلم ' 

ومبضت: مدام فيتاك بإماءة من زوجها . وحياها غازونال . 
600 جا كار ) 50 كسنيم ١‏ ) عامل فر دنسي اختر ع اله الحبا كة المسماة 56 
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وعاد فيتال. .يقول في مجاملة مبتهجة مفرطة :. هل أحظى بشرف 
قلنستلك(١)‏ ؟ 

قال “نكسيو + بذات"الثذن الذي تنقاضاه مني" ؟ واضات وهو 
فظر “آل تكسيق تاغتزار ظ 

10-00 اني لا أطنلب كأتعاب سوى متعة ان تتمثلوا بي أحياناً 
أمبا السادة : تازم للسيد قبعة من نوع قبعة السيد «لوستو») . سأهم بذلك. 

قال غازونال لصناعي باريس : انك تجهد نفسك كثيراً . 

أوه ء تي سبيل بضعة اشخاص فقط . أولئك الذين يحسنون 
تقدير قيمة ابداعي ٠‏ ففي الطبقة الارستقراطية ليس سوى رجل واحد 
فهم القبعة هو الأمير «دولبيتون» . كيف لايتتّبه الرجال » كما تفعل 
النساء » الى أن القرعة هي أول ما يلفت الانظار في اللباس ٠»‏ ولا يفكرون 
في تبديل الطراز الحاللي الذي اقول بصراحة إنه شنيع . غير ان الفر نسي 6 
بين جميع الشعوب » هو الأكير تشبتا بخماقة . إني اعرف الصعوبات 
جيداً امبا السادة . لا أتكلم 2 كتاباتي في في الموضوع الذي أحسبي 
تناولته كفيلسوف + بل كقبعات فة فقط ». انا وحدي الذي ١‏ كتشفت 
وسائل الضغط على العمرة القبيحة الى تستحبها فرنسا الى ان انجح 
في إسقاطها . 

واشاز الى القبعة الكريبة المستعملة. اذ. ذاك وأضاف. + ها هو 
العدو ايها السادة . وقد عجب أحد ادبائنا من أن افطن شعوب الدنيا 
ا من انبوب موقد . ها كم كل 


اسسصسس مللاتجوي سسا ا ل امامماسمييس امورو برس ور اماس عمسم امممت وسسسسس سصلة نهم 


قب 


)١(‏ قلنس : من القلنسوة وهىي القبعة في محتلف أشكاها 


بق : 


التعديلات الي امكنبيى اجراؤها على تلك االحطوط السمجة. -- وعين 
«انتكار اته) واحدآأ فواحدا . لكن مع اني اتهن همللاءمتها مع طببعة 
كل شخص ٠‏ كما ترون » فهذه قبعة طبيب » وبقتال » ومتأتق . 
وفنان ٠‏ ورجل بدين :. ورجل نحيل ع فاعبا تظل كريبة الحيئكة . 
انظروا ٠‏ تفهموا فكرتى ماما وجيداً ء وتناول قبعة قصصيرة القد" 

هذه القبعة السابقة لكلودٍ فينيون . الناقد الكبير . الرجل الحر 
العياش ..... إنه التحق بالوزارة » عينوه استاذاً » امين مكتبة . 
لم يعد يعمل الا ي صحيفة «ديبا») . ع مقررآ في مجلس الدولة . 
راششه السنوي و 2 عدر الف فر نك ٠‏ يربح اربعة اللاف فنك قِ 


صحيفته . انه حائز على وسام . ..... والآن ها هي قبعته الحديدة . 
وعرض فيتال قبعة ذات قصة وشكل وسطين حقاً . وصاح 
غازونال : كان عليك أن تصنع له قبعة مهرج(١)‏ اجتماعي . 
وقال ليون : انك رجل عبقري من الدرجة الأولى يا سيد فيتال . 
وانحبى فيتال دون أن يفطن للتورية(؟) . 
وسأل غازونال: هل تتلطف باعلامي لماذا د كا كينكم هي آخر من 
تظل مفتوحة عند المساء في باريس ». حتى بعد محال” القهوة والحمارين. 
حأ ان هذا يثير استغرابي . 
)١(‏ المهرج : كلمة عامية لكنها تؤدي معنى ليس من كلمة تعير عنه في الفصحى . 


(؟) التورية : اخمار معنى غير الظاهر . و كلمة تروت فا ا تعنى من 
الدر سيك الورك 59 تعنى )1 على أول 57 ( 


مه 
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أولاة ء ان مخازننا أجمل ني العين وهي مضاءة منها في نو 
النهار . ثم لأأننا ». مقابل عشر قبعات تبيعها في النهار » تبيع خمسين 
في الليل: 

فال لبرت كل شيء عجيبه 2 بار برس 

'وعاد فيتال دوك مشا بعاً ل نان على الرغم.: ار جهو دي 
ومن نجاحاتي ٠‏ لاغنى عن التحوّل الى الكمّة(١)‏ وهذا ما اسعى اليه . 

فسأله غازونال : وها العائق ؟ 

ال رخص انبا السيد . أولا » يصنعون للك قبعات . جميلة من 
حرير بخمسة عشر فرنكا ء الأمر الذي يقضي على نجارتنا إذ ما من 
أحل 2 بار يس يدفع خخمسة عشر فرنكاً في قبعة جديدة . واذا كات 
قبعة القندس. تكلف ثلاثين فرنكاً فقد تعقّدت المشكلة . وحين أقول 
) قندس ) لم يعد يشترى كر من عشرة ارطال وبر قندس في فرثمسا 
فهذه المادة يساوي رطلها ثلاثمائة وخمسين فرنكا ونحتاج القبعة الواحدة 
الى اوقيئة . هذا الى أن قبعة القندس غير صالحة . فهذا الوبر لا يتشراب 
جيداً الصبغة ويجمر بعد عشر دقائق في الشمس كما ان القبعة يتشوه 
شكلها في الحرارة . وها نسميه «قندساً) هو بي الحقيقة وبر أرنب برية 
أفضل الأنواخ تصنعم من ظهر الحيوان ٠»‏ والثانية من جانبيه والثالثة 
من بطنه . اني ابوح لكم بسر المهنة لأنكم أناس مو تمنون . لكن سواء 
عتمرنا حريراً أو أرنب.» خمسة عشر أو ثلاثين فرنكا ٠.‏ تظل المسألة 
عصية على الحل" . يحب دائما دفع تمن القبعة نقداً ولحذا تبقى القبعة 


9 الكية” +" القلكسيوة الى . 
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على ها هي . ان شرف فرنسا اللباسبي سينقذ يوم تكلف قبعات 
رمادية.ذات كمة مائة فرنك . سيسعنا عندئذ .. مثل الحياطين ٠»‏ البيع 
بالدين . ولبلوع هذه التتيجة نجب الموافقة فقة على لبس الإبز.م والشريط 
الذ هبي والريشة والقمبات من ٠‏ أطلس كما قي عهد لويس الثالث عشر 
ولويس الرابع عشر . وبي تلك الخال تدخل نجارتنا مجال الابتكار 
فيتضاعف ربحها مرات . وستغدو سوق العام فلات فرنسا كما باأنسية 
اليه العا اي مي بأريس ابد تتحكم بها » بينما مكن صنع 
قبعتنا اللخحالية 5 في كل يلد . هناك عسرهة ملايين سنو ب من المال ٠‏ الاجنبي 

ا بادنا ف هذا الميدات . 

فقال له. يكسيو. مفعضيها اماس : اغا ثووة . 

دعم » جشرية اذ يحب تغيير الشكل 

قال ليون المولع دائماً بالاناس. : انلك سعيد على: طريقة لوثر : 
إنأك حلم «بالإضلاح»(١)‏ . 

نعم يا سيّدي ء او ان اثني عشر أو خمسة عشر زأسماياً 
أو متأتقاً من الذين هم القدوة يقدمون على المغامرة لأرزبع وعشرين 
ساعة » أكسبت فرنسا حرياً تجارية رائعة . إسمعوا ». الى اقوطا 
زوجي : إني مستعد كي أنجح اتضحية بترؤتي . نعم ء ان كل 
طمو حي هو ان احد د هذا اغيء 4 اموت ! 

:قال ا وهو خارج » ان هذا الل هائل » لكبي أ وكد: 


)١(‏ حين انتقد مارتن لوثر تصرفات حاشية اليابا و حرمه هذا فانتقضن. عليه ودعا الى 
العو دة الى النس الأنجيل » سمى مذاهبه الجديد والإصلاح »وما تز ا لهذه التسمية تطلق عليه الى ا لان, 
(؟) الشائع في فرنسا إن أهل الجنوب موصوفون بشطط الخيال وتفخيم الكلام . 
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قال بيكسيو مشيراً الى شارع «سان - مارك» :. لنسلك هذا 
الايجاه . 

هل ستشاهد شيئاً آخر 0 

ستشاهد مرابية الحرذان والسيارات ء امرأة لدبها من الاسرار 
الفظيعة بعدد ما ترى من تياب نساشة فعا نه لت جاجح حر ائنها : 

وأوماً الى احدى تلك الحوانيت الى يشوه اهماما منظر المخازن 
الحديثة الباهرة . كانت حانوتاً د هنت واجهتها ني عام ١80٠١‏ , 
وتركها على الارجح افلاس لالك البناية في حالة رديئة : فقد غاب 
اللون تحت طبقة مزدوجة أحدلمها الاستعمال وكثفها جنداً الغبار 
الاماكن الى يخرج منها بأسرع مما يدتحل اليها . 

قال الرسام في اذن غازونال وهو يريه خلف منضدة إمرأة 
رهيبة الشكل : ما قولك ني هذه » اليست ابنة عم ملاك الموت . ومع 
1 اه 2 1 , ا 
دلك فاما تدعى مدام ((نور يسؤال») (ر صيع ) 

رياط :صاحب المصنع الذي شسّاء مباراة الفنانين في ظزف المر محة : 
سيد تي 4 بكم هذه الممخ را مة 5 

فاجابت » لك انت الاتى من بعيد يا سيدي ستكفى ثلانماثة 
فرئلك فقط . 

واذ لاحظت انتفاضاً مميزآً لأهل الحنوب اضافت بلهجة مؤكدة 
إسا من محلفات الاميرة «دولامبال» المسكينة(١)‏ 


)١(‏ الأميرة دولا مبال ( ١788 - ١49‏ ) الصديقة الوفية الملكة ماري -- انطوانيت 
اغجيلت يلال مذابح أيلول !7+4 ١‏ 


+ فهتف بيكسيو : كيف ؟ على هذه المسافة القريبة من القَصر(١)‏ * 
وود نه عليه : اعنا السيك + (إعهم ) لابؤمنون بذللك . 
قال بيكسيو بشجاعة : سيدتي ؛ نحن دل نذأت لنشتري . 
قالت : هذا مالاحظته بوضوح يا سيدي . 
قال رسام الكاريكاتور الشهير متابعاً : ان لدينا اشياء عديدة 
نريد بيعها اني اقطن بي شارع ريشيليو » ثي العمارة )١١7(‏ بي الطابق 
السادس . فان تلطفت بالذهاب الى هناك بعد قليل فريعمًا تعقدين 
صفقة رابحة جدأً . 
فسألت باسمة قد يكون السييد يرغب في بضعة أذرع من قماش 
موصلي لائق ؟ 
فأجاب ليون دولورا بلهجة رصينة : كلا ء بل يتعلق الامر 
شوب زقافا . ش 
وبعد ربع ساعة جاءت مدام نوريسون فعلا الى بيت بيكسيو 
الذي كان اصطحب ٠»‏ لإنهاء تلك الدعابة » ليون وغازونال .2 
وألفتهم مدام نوريسون ساهمين كمؤ لفين ١‏ حظ تعاو نهم بكل 
النجاح ‏ الذي يستسحق) . 
قال لما الخد اع المقدام وهو يعرض عليها خفين نسائيين 
سيدتي .هذان. كانا للأمبر اطورة جوزيفين . 


كان لابد له من الرذ” على كذبتها حؤل الاميرة دولامبال . 


) - القصر هو قصر « فرساي » و « هم » تعني الناهبين و «ذلك » 'تعني الأشباح.' 
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قالت : هذان. . إنبما من صنع هذه السنة » انظر هذه العلامة 
على اانعل . 

فأجاب ليون : الم تحذري ان هذين الحفين مقدامة ٠‏ مع اهما 
في العادة خحامة رواية ؟ 

وعاد بيكسيو يقول مومئاً آلى الحنوبي : ان صديقي هذا » من 
أجل مصلحة عائلية عظيمة » يود معزفة اذا كانت فتاة » من اسرة 
كريمة غنية » يرغبب الزواج منها » قد اقترفت زلة ؟ 

فألت وقد رنت الى غازونال الذي لم يعد يُدهشه شيء : وكم 
سيد فع هذا السيد ؟ 

قال الصناعي : ماثة فرنك . 

قالت : شكرأ وكلبيحت كما لا يستطيع فعله فرد . 

فسأطًا بيكسيو الذي لف ذراعه حول خصرها : :"وكم تطلبين 
يا 'صغير قى مدام نؤريسون ؟ 

أولا . يا سادتي الأعزاء » هنذ ان بدأت أعمل ؛ لم اجد 
قط" احداً » رجلا أو امرأة يساوم على السعادة . ثم٠ء‏ اسمعوا ء إنكم 
ثلاثة مزاحين ... ورسمت ابسامة على شفتيها الشاحبتين ودعمتها 
بنظرة بردها احتراس هرة  .‏ واردفت : اذا -لمى مخض الامر سعادتك 
فهو بخص ثراءك . وعلى الارتفاع الذي انت ساكن فيه » لايسوغ 
لك المساومة على بائنة . 

نم اضافت بلطف متكلف : أخبروني الآن ء ما هو الشأن يا 
صغاري . 


+ 


فقال بيكسيى وقد .سره ان يعرف كيف يتصرف .حيال شخص 
همه أمره : مؤسسة بوتييه وشركاه . 

أوه ء مقابيل هذا يكفي عشرون فرنكا 

وكيض ؟ 

في حوزتي كل حلي الآم . وتكون ني حرج نحوي كل ثلاثة 
اشهر إذ تحار كيف تدفع لي فوائد ما أقرضتها هل تريد ان تتزوج 
من هذه الآسرة اها المغفل ؟ ..... أعطبي اربعين فرنكاً وسأبوح لك 
بما يساوي 0 من ثلا عمائة فرئلك . 

واد اعابها زو نال الطلفة من فده ا يعن در لكا وم وت دام نو يتسون 
تفاصيل رهيبة حول الانحراف الحفي الذي ترتكبه بضع نسوة معكشر أت 
«فاضلات» . وظهرت بائعة المرهونات ٠‏ وقد انشرخت الحديث ش 
على طبيعتها . ودون أن تكشف اسمآ أوان تفضح سراً بعقت الرعشة 
في . الفنانين. بائبانها أن قلّة من .السعادات في باريس لاتقوم على اساس 
الاستدانة المتقلقل . كان لديبا » في ادراجها جداات غابزات واولاد 
اجياء وازواج متوفون وحفيدات ميتات . تذكارات مؤطرة يذهب 
وماس . كانت تطلع على قصص مريعة وهي تستدرج زبنها للتحدث. 
عن. بعض 2 وهي: تنتزع منهم اسرارهم في. ساعات الولع. والخصام 
والغضب ٠‏ ثي تللك التوطثات التافهة الي يقتضيها الإقراض .. وسألها 
غازونال : كيف انسقت الى ممارسة هذا العمل ؟ 

1 قالت بعفوية : لأجل ابني . 

دائماً تقريباً تبرر..بائعات الالبسة النسائية. بالمفرق تجار بهن بأسباب 

حافلة بالدوافع التسلة © زعمت مداع نوريسون انها فقددت عداة 


١ 
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خطاب » وثلاث بنات غويئن » واجمالاة » كل أوهامها . أبرزت 
كأقوى برهان عندها. » وصولات من مكتب الرهونات الحكومى 
لبيانت كم تعاني _تجار مها هن أحوال سيئة . ادعت أنها ستكون فى ضيق 
مادي عند الثلاثين من الشهر . قالت الها «تسرق» كثيراً . 

'ونظر الفنانان الى بعض لدى سماع تلك الكلمة البالغه الصدع . 

أسمعوا بأ أو لادي / سأو ضح لكم كيف «تخداع ) والامر 
لايتعلق بي بل بحارتي المقابلة لي » مدام «ماهوشيه» » صانعة الاحذية 
النسائية . كنت اقرضت احدى الكونتيسات ٠»‏ امرأة مفرطة الرغبات 
نسبة الى دخلها . نجلس على اثاث فاخر ي شقة فخمة . تستقبل 


وتتغطرس للغاية . غدت مدينة بثلاتمائة فرنلك لصانعة احذيتها واقامت 
آرك امس مأدبة عشاء » حفلة ساهرة . وعلمت الخذاءة ذللك من 
الطباخة فجاءت الي . وحمسنا بعضاً.. اردت- إثارة فضيحة . قلت 
لها أنا : يا صغيرتى الأم ماهوشيه ما الذي ستجنين من هذا ؟ أن نحل 
بغضاؤك ني نفسها . الأفضل هو الحصول على ضمانات «للنصابة نصابة 
ونصئف» ولا تتعرضين الى الغيظ ... وارادت أن تذه اليها وطلبت 
منى دعمها وذهينا . 

ل السيدة غير موجودذة -. جواب متوقعم ا واضافت الام 
ماهوشيه : سأنتظر ها ولو مكثت حبى متنقتصف الليل . وعسكرثا 
في غرفة الانتظار واخذنا بي الحديث . آه ٠»‏ واذا بالأبواب تفتح 
وتاك وبخطوات مكتومة وباصوات مكمومة . أنا » احزنني ذلك . 


م5 الممثلون 0 


الكونتية وصفتها لموادعة الماهوشيه : «سيستدد حسابلك غدأ) ... وما 
الى ذلك . لا جدوى .... ودخلت الكونتيسة في ثياب كتثياب الأحد 
غرفة الطعام . وسمعتها ماهوشيه وفتحت وتقدمت اليها . والحق )2 
عندما رأت مائدة تتلألاً بالفضيات (كانت الككوانين والقناديل » كل 
شيء يبرق كما في علبة حلي ) اندفءت كشهاب واطلقت صاروخها : 
حين ينفق أحد مال الاخرين يجب أن يتقشلف . ان لايقهم مآدب عشاء . 
ان تكون الواحدة كونتيسة وان تكون مدينةيثلاتمائة فرناك 41 لاءة 
ائسة ها سبعة أطفال ... وبوسعكم أن نحزروا كل ما تفوهت به ع 
تلك المرأة القليلة التهذيرب . وردا على كلمة اعتذار منالكونتيسة 
(عدم وجود دراهم حاضرة) صاحت ماهوشبي : هيه يا سيدتي , 
هذه فضيات » إرهني اطباقك وسد دي لي . فقَالت الكو نتيسةو.هي 
جمع ستة صحون وتضعها بي يديها : خذيبها بنفسك . وهبطنا السلالم .... 
يا له من نجحاح ... كلا » ني الشارع دمعت عينا الماهوشيه 2 فهي امرأة 
طيبة » واعادت الصحون معتذرة . لقد ادركت شقاء تلك الكونتيسة .2 
كانت الصحون من معدن خليط . 

فقال ليون دولورا الذي كانت كثيراً ما تعاوده طبيعته الآولى 
( كميستيغر ي) : وبقيرت بلا ضمات 

وردات مدام نوريسون الي أنارها ذلك الحناس(١)‏ : آه يا سيدي 
العزيز » أنت فتان » تؤلف مسر حيات تسكن ي شارع «هيلدير » ) 
وصاحت «مدام انطونيا» » ولك عادات غريبة أعرفها .... قل لي » 


- » 0468 001106768 -- الجناس هنا هوان الصحون بالفرنسية : دي كوفير‎ )١( 
5 ويلا ضمات : )0( ديكوفير -- انه افا بجرومعع01 ( ولفظط امير وى وأحد‎ 
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٠ 2. 0 : ١ 1 الى‎ ٌّ 


مالاغا أو جينى كادي ب. مه ٠ه‏ 
فصاح ليون دولارا : مالاغا » كارابين » نحن اللذان صير ناهما 
مأ أصبحتا : 


قال اكيبير اه أقسم لك يا عزيزتي مدام نوريّسون اننا اردنا 
فقط أن ننعم بالتعرف بلك والننا نبتغى معلومات عن نجارتاث السابقة 

قالت ع هت يدّدة و صمع «(دورين) )١(‏ كت مذيره منزل اند 
ماريشالاات وفرنسا .» هو الأمير «يزاهبورغ ») . وذات صباح حاءت 
احدىالكونتيسات الأرفم متَاماً بي البلاط الامبر اطوري » تريد التحدث 
الى الماريشال » سراً . أنا هيأت نفسي فوراً للتنصءت . اجهشت 
«امرأتي) بالبكاء وأسرت ذلك الماريشال الغبّي : (تصوروا : الأمير 
ديزامبورغ » بطل ابطال الحمهورية » غبي ! ! ) ان زوجها الذي 
كان يخدم ي اسبانيا » خلفها بلا ورقة نقدية من فئة ألف فرنك ع 
وان أو للادها 4 اذا لم محصل عل ورقة أو ورفتين فورأ 3 سيبقو ل له 
خيز . ليس آديبها ما تأكل غداً . وسحب مارشالي الذي كان سحياآ 
جد بي ذلك العهد ورقبي ألف من درج مكتبه . وراقبت تللك الكونتيسة 
الحميلة ي السلم دون أن تمكنها رؤيبى .ع كانت تضححلك بفرحة 
خالية من الاموهة لدرجة انى تسلات الى نحت اعمدة المدخل وسمعتها 
تقول همسا نلحادمها : «عند لوروا» . وبادرت الى هناك . دخلت 


بر تارتوهف » للموليير . 


ب 


إرربة .أسر ني ) عند ذللك. التاجر الشهير ؛ ي شارع ريشيليو واوصث 
لنفسها على ثوب بألف وغدمسمائة فرنك ودفءعت ثمنه ‏ كان الثمن 
ينْدِفم حينذاك لدى التوصية ‏ وبعد يوفين غدا بوسعها الظهور ي 
جفلة راقصة عند سفير » لابسة كما ينبغي لامرأة تريدان تعجب معاآً 
كل الناس وشخصاً بالذات ٠‏ منذ ذلك اليوم قلت لنفسي : «أضحت لي 
مهنة . مى تجحاوزت سن الشباب سأ قرض كبريات السيدات لأجل 
ثياين ع ذلك ان الولع لاا يحسب ٠‏ بل يدفع بلا تبيئن» ‏ اذا كنم 
تر غبون في مواضيع تمثيليات هزيلة خفيفة فعندي منها ما أبيعكم اباه.... 

وغادرت بعد ذلك السرد المسهب حيث تركت كل مرحلة من 
حياتها السابقة أثرها » خلفة غازونال مرتاعاً بذات القدر من تلك 
المسارة ومن خخمسة اسنان صفراء اظهرتها وهي تحاول الافترار . 

ؤسأل غازونال : وماذا سنضنخ الآأن ؟ 


قال بيكسيو الذي صمر مستلاعيا بوابه : أوراقا بفدية .... اي 
محتاج الى دراهم وسنا يلق فائدة البوابين . تظن ان مهمتهم شد 
حبل الباب بينما يتقومون في الواقم باسعاف الأفاقين من أمثالي 
والفنانين الذين يصمو نهم ع جناحم . لذلك سيحصل بوابي دات 
يوم على جائزة -حسن الرعاية 


ودخل فجأة رجل كهل فيه شبه من الحمار ومن ساععبي المكتب 


)١(‏ هنا جناس من المؤلضف فففسه فاسم «ر الطاقة » أو الكؤة بالفرنسية  :‏ عين الثور 
طتءوط عق [إزءع) 


مح 
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لكنه اكير زلقاً وملقاً دهني الشعر ضحم البطن شاحب البشرة ندييها 
كوجه رئيسة دير ينتعل مشايه شبكية الوجه .ويرتدي مبيرة عن. جتوح 
ازرق وبنطالا رمادياً . 

قال بلهجة مزيج تنم على الرعاية واللحضوع معاً : ماذا تريد 
يا سيدي يه 

قال بيكسيو : رافينويه ‏ والتفت قائلا لغازونال : «أسبمه 
رافينوبيه» ‏ هل تحمل مفكرة استحقاقاتنا ؟ 

فأخر ج رافينوبيه من جيبه دفتراً كان الأشد دبقا الذي شاهده 
غازونال أبداً . 

قال : سجل عليه لثلاثة اشهر هذين السندين بقيمة خمسمائة 
فرنلك لكل واحد اللذين ستوقعهما لي . 


وقد م بيكس يو كمبياليتين نجاريتين مهياتين لآمره من قبل 


بسب ” 


رافينوييه وقعهما هذا على الفور وسجتلهما على الدفتر الذي تقيّد فيه 
زوجته ديون المستأجرين . 

قال بيكسيو : شكراً يا رافينوييه . خذ . هذه بطاقة مقصورة 
في «المسرح الطزلي» . 

قال رافينوييه وهو خارج : أوه » ستتسلى ابني كثير أ هذه 
الليلة . 

قال بيكسيو : تن هنا واحد وسبعون مستأجراً . ومتوستط 
ما يدين به الفرد لرافينوييه ستة آلاف فرنك ي الشهر ٠‏ أي ممانية 
عشر الف فرنك لثلاثة اشهر » ي سلف وأجر ايصال رسائل » عدا 


+. 


احرة الشمّة . إن «العناية» ‏ ..... بفمائدة ثلاثين ي المائة تمنحه اياها 
دون أن يكون طلب قط شيئآً 508 

فهتف غازونال : اوه ! باريس ! باريس ! 5200 

قال بيكسيو الذي فرغ من تظهير الكمبياليتين : ونحن ذاهبون . 
ذلك اني اذك . يا ابن الحالة غازونال » كي تتقابل اضافة الى من 
قابلت ممثلا” سيمل مججاناً مشهداً ظريفا . 


قال غازونال : أب ؟ 


ولدى مرور غازونال أمام حجرة البّواب أبصر الانسة لوسيين 
رافينوييه حاملة بيدها دفر طبقات نغم : كانت طالبة في المعهد 
الموسيقي . كان الاب يقرأ صحيفة وكانت الأم تحمل رسائل ستصعد 
لإيصاها الى المستأجرين . 

قالت الصغيرة 1 شكر !ا بيك بكسيو . 

قال ليون لابن خخالته : هذه ليست «جر ذاً) انبا يرقانة زيز(١)‏ 

قال غازونال : يبدو انه يحصّل على صداقة «اللوج» ٠‏ كما على 
صداقة كل الناس ٠‏ «بالألواج»(5؟) . 

فصاح ليون وقد أطربه الحناس : هل يتثقّف في صحبتنا ؟ 
)١(‏ تورية على انها بدل الرقص ستحترف الغناء . 
(؟) ابقينا الكلمة الفرنسية توضيحاً للجناس . « فلوج » تعنى حجرة كما تعني مقصورة 
في المسرح . 


و ره 
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رغاد بيكسيو يقول : بعد أن صار الأصدقاء الثلاثة ي الشارع 
اليك قصة رافينوييه : ثي عام 86١‏ كان هاسول + «مستشارك) 
في مجلس الدولة » محامياً ‏ صحفياً أقل' طموحه ان يغدو وزيراً للعدل . 
وكان يتكرم بابقاء المللك لوي - فيليب على العرش » لكن ينبغي عذره 
على طموحه ٠‏ فهو من « كاركاسون)(١)‏ ذات صباح ٠.‏ دخل عليه 
أحد «بلدياته» وقال له : «أنلك تعر في جيداً باسيد ماسول » انا 
ابن جارك البقال » إني قادم من هناك إذ قالوا لنا ان بالمجيىء هنا : 
بجد كل فرد وظيفة يشغلها» ولدي سماع ماسؤل تلك الكلمات 
اعثر ته رعشة وقال في نفسه انه » اذا ارتكب خخطأ مساعدة ذلك المواطن . 
الذي كان يجهله كلياً » ستهبط عليه المحافظة بأكملها وانه سيخسر 
دقا ت جرس كثيرة وأحد عشر حبلا وطنافسه . وان خادمه الوحيد 
سيتركه وانه سيقع في مشكلة مع المالك في ما يخص السلم وان المستأجرين 
سيشتكون من رائحة الثوم وجو عربة النقل العامة المنتشرة ف البناية . 
لذلك نظر لى الملتقمس كما ينظر الحزار الى خروف قبل ان يذبحه . 
لكن » مع أن «البلديات» تلقى تلك النظرة أو تلك الطعنة فقد تابع 
حديثه . كما روى لنا ماسول . على هذا النحو : «لدي طموح 
مثل سواي ولا اريد العودة الى البلد الا" غنيّاً » هذا اذا عدت . 
فبار يمس هي مدخل الفردوس . يقال انك ء انت الذي تكتب في 
الصحف »2 صاحب نفوذ وسلطة هنا ويكفيك ان تطلب لتحصل على 
اي شيء من الحكومة . لكن . اذا كنت ذا مواهب . كنحن جميعاً 
فليست لدي ثقافة . واذا كانت لدي حيل فأنا لا اعرف الكتابة 


)١(‏ كار كاسون مدينة في الجنوب الغربى من فرنسا . والقصد ان جنودى يحلم بالعظمة 


١‏ لا 


وهذه مصيبة لأنه لدي أفكاراً . ولذلك لامخطر لي أن انافسك فأنا 
اعرف نفسبي ولن انجح مطلقا » لكن » بما انك قادر على كل شيء » 
وبما أننا أخوين تقريباً لعبنا معآً ي طفولتنا » اعتمد عليك لتجد لي عملا 
ابتدىء: به ولمر عاني ..... أوه » يحب أن تفعل ذلك » أريك وظيفة ع 
وظيفة تتلاءم مع إمكاناتي » مع حاللي » خيث استطيع ان أأثري ) 
وكان ماسول بهم بطر د «بلدياته) محشونة مشمعاآ اياه ببعضن الكلمات 
الفظة _عندما خم «البلديات» حديثه قائلا” : لذا أنا لا أطلب الانتساب 
الى الادارة حيث يتقدام المرء كالسلحفاة » وقد ظل ابن عملك مراقباً 
متنقلا” طيلة عشرين سنة .... كلا اود فقط الابتداء ....» وسأله 
ه.اسول سعيداً بتلك النتمسجة : 5 الممسر ح» 4 بر كاه » صحيح اي 
حسن االحركة والوجه والذاكرة لكن في المسرح صعوبات بالغة 
أود أن ابتدىء في مهلة .... البوابين» . واحتفظ ماسول بجد يته وقال 
له : «ان 5 صعوبات اكثر جداً لكنك » على الاقل ١‏ رض 
«الالواج» مزدحمة . وحصل له على ما سماه رافيئو بيه «حيله الآأول» . 
قال ليون : انا أول من اهتم بصنف «البوابين ؛ . هناك مزيفو 
أخلاق ومشعوذو كبرياء ووشاة )» حديثون و« مغتالون متوقرون)(١)‏ 
ومحصرعو قضايا تفيض مالية يدعون الى نحرير الزنوجح واصلاح 
صغار اللصوص والاحسان الى المجرمين المفرج عنهم » ؤيدعون 
بوابيهم في. حال اسوآأ من حال الاير لندبين(١7)‏ وفي محابس أرداً من 


)١(‏ الوشاة ( في الفرنسية 997086128312465 ) أسم يطلق في اليونان القديمة على من يبلغ 
عن سار قي التين ( و كانت له مكافأة ) و « المغتالون الأيلوليون » اسم من أشتر كو في 
ايلول عام ١7957‏ في اقتحام السجون و تقتيل المساجين السياسيين ( 5621612056118561515 ) 
(؟) ظلت اير لندا ثائرة على انكلترا منذ احتلالها لما في القرن الثانى عشر . و زاد من تباغض 
الشعبين أن ايرلندا بقيت كاثوليكية بينما انقلبت انكلترا انغليكانية . وكائت اخخر 
انتفاضة لا ( حتى عهد بلراك ) ي عام م+59/ا١‏ - وقد قمعت بقسوة بالغة 


؟ يا 
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معازل المجانين ويعطونهم من المال ليعيشوا في العام أقل مما تخصص 
الدولة لسجين....ولمأقم بغير عملخير واحد ي عمريهو حجرةبوابي. 

واضاف بيكسيو : لو أن رجلا ببى اقفاصاً كبيرة مقسمة الى 
ألف مقطع كنخاريب خلية نحل أو كحاجز مجموعة وحوش » مهيأة 
لاحتواء محلوقات من كل نوع حرفة » لو ان ذلك الحيوان ي صورة 
مالك جاء يستشير عالاً ويقول له : اريد شخصاً من ذوي اليدين 
يعكنه العيش في بؤرة مليئة بأحذية قدبمة منتنة برائحة أسماك ع 
مساحتها عشرة اقدام مربعة اريده ان يعيش فيها طول حياته » ان 
ينام فيها » أن يسعد فيها » ان ينجب فيها اولاداً حساناً كصغار 
الملائكة » ان يعمل فيها » ان يطبخ فيها ٠‏ ان يتنزه فيها ان يستنيت 
فيها الزهور » ان يغتى فيها وان لا يخرج منها » ان لايبصر 
فيها بوضوح وان يلحظا كل ما يجري خارجها ٠»‏ فمن 
المؤكّد ان العالم ما كان ليستطيع اختراع البواب . ووجب ان تقوم 
مخلقه باريس » أو قل إبليس . 

قال غازونال : ان المهارة الباريسية توصلت الى أبعد من ذلك 
ف مجال الاستحالاات . فهناك العمال ... إنكما لاتعرفان كل ما 
يتفّق عند الذهن الحاذق ٠»‏ انتما اللذين تتحدثا عنه . أن قريحتنا 
نحارب قريحة القارة الأوربية بركم المصائب كما كان نابليون يحارب 
أوربا يجمع الجيوش . 

قال فسكسيق : ها نحن عكك صديقي (فوفيئيه) المرابي ١‏ إن أحد 
اعظم الاخطاء الي يرتكبها مصور وأعرافنا هو تكرار مرجتلات(١)‏ 


. القماش « المرجل » : المطبوعة عليه صورة رجل‎ )١( 
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قديمة . اليوم جد دت كل مهنة . فالبقالون اضحوا اعضاء ي مجلس 
أعيان فرنسا والفنانون رأسماليين وصار مؤلفي الروايات الهزلية دخل . 
وان يكن أفراد ندرة ظلوا كما كانوا قبلا" فان المهن عموهآ لم يعد لما 
زيها الخاص ولا عاداتها السابقة . واذا عهدنا ني الماضي أمثال غوبسيك 
وجيغونيه وشابواسو وسامانون الحافين المتقشنمين » فان لديبا الآن 
فوفينيه المرابي الدمث المتأنق الذي يرتاد دهاليز المسارح ويعاشر 
المواجن والذديئ يتنزه في عربة فاخرة صغيرة منخفضة ذات 
جواد واحد . لاحظ جيداً صاحبي يا صديقي غازونال وستشاهد 
هزلية المال » الرجل الحامد الذي لايريد اعطاء شيء والرجل المضطرم 
الذي يممن رعاً . إسمعه على الاخصضس . 

ودخل الثلاثة الطابق الثاني من بنابة رائعة المظهر واقعة على شارع 
الايطاليين ووجدوا أنفسهم محاطين بكل الاناقات الرائجة ذلك الحين . 
وتقد م شاب في نحو الثامنة والعشرين للاقاههم بوجه يكاد يكون 
ضاحكاً » ذلك أن أول من شاهد كان ليون دولارا . وصافح فوفينيه 
عورد 5 بالغة في الظاهر » بيكسيو » وحيا ببرود غازونال وأدخلهم 
غرفة مكتب تستشف فيها كل اذواق خاف الإيبام الفني ني الاثاث 
وعلى الرغم من التماثيل الصغيرة المستحب اقتناؤها آنذاك والتحف 
الكثيرة المنوعة البي لاءمها مع شققنا الصغيرة الفن الحديث الذي غدا 
في مثل صغار عملاثه . وكات فوفينيه مغفرط التأنق ف في لباسه شأن الشباب 
من رجال الاعمال الذين بعتير معظمهم ذلاك نوعاآ من إعلان دعاثئي . 


قال بكسيو ضايكا وهو يقد م اليه سنديه : جثقت ازودك 


+ 
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فتوقر فوفينيه لدرجة حملت غازونال على الابتسام لشداة ماصار 
من اختلاف بين الوجه الباش ووجه المرابي المجبر على دفع . 

قال فوفينيه وهو ينظر الى بيكسيو : يا عزيزي كان يسعدني 
جداً أن اخدمك لكن لامال عندي الان . 

ل آه » عجباً . 

- نعم ء اني اعطيت كل شيء » أنت تعرف لمن ... ان لوستو 
المسكين ذاك تشارك على ادارة سرح مع كاتب تمثيليات هزلية عتيق 
حظى بعظيم الرعاية من قبل الوزارة ..... هو «ريدال» . وقد احتاجا 
الى ثلاثين ألف فرنك امس . فانا الاآن مفلس » مفلس الى حد اني 
سأرسل في طلب دراهم من «سيريزيه» كي أسدد ألفي فرنك خس رما 
في المسير هذا الصباح عند جيني كادين) . 

قال ليون دولارا : لابد من ان تكون مفلساً كلياً كيلا نخدم 
بيكسيو المسكين هذا » لأنه فضاح جدأ عندما تلزّه الحاجة . 

فقاطعه بيكسيو : بيد أني لاأستطيع أن اقول غير اللحير في 
فوفينيه » فهو حشوه الطيبة 0 

ورد فوفينيه : يا عزيزي : سيستحيل علي . حو, لو كان 
عندي مال » أن أخصم لك ء ولو بغائدة خمسين ف المائة » أسناد 
موقعة من بوابك .... ان توقيع ٠»‏ رافينوييه ليس مرغوياً فيه » إنه 
ليس على مستوى «روتشيلد» . اني انبهك الى أن هذه الاسناد اصبحت 
مكشوفة السر لدى الحميع » وعليك اختراع مؤسسة اخرى . فش 
عن عنم أو عن خال . ذلك أن الصديق الذي يوقع انا أستاداً لم يعد أه 
من وجود . فذهنية العصر الوضيعة تنتشر بتوسسع مريع . 


هاب 


قال بيكسيو مومئاً الى اين خالة أيون : عندي هذا السيد ... احد 
أشهر صانعي اجواخنا ني الحنوب واسمه غازونال .... واضاف وهو 
بنظر الى شعر البروفنسبي الاشعث الكشيف : إنه رديء المشط اكبي 
سأذهب به الى ماريوس الذي سيزيل عنه مظهر الكلب الأوبر الذي 
شد ها يسيء الى اعتباره والى اعتبارنا . 

فرد فوفينيه : اني لا أثق بأوراق الحنوب المالية » ولا يجرحن 
قولي هذا السيتد . 

وسعد غازونال بتلك الكلمة الى درجة انه لم يغضب من تلك 
الوقاحة . 

فقد ظن-” غازونال » كرجل بالغ الفطنة أن الرسام وبيكسيو 
يبغيان » كي يعلماه التعرف بباريس ٠»‏ ان يجعلاه يدفع ألف فرنك 
نا لغداء «مقهى باريس» أن انق اقيم «روسيون» : يكن تخدى لعيك 
عن ذلك الارتياب الذي يحصن في باريس ابن الريف . 

واضاف فوفينيه : كيف تريدني ان تكون لي اعمال على مسافة 
مائتين وخمسين ميلا من باريس »2 ف منطقة «بيرينيه» ؟ 

قال بيكسيو : انك ترفض اذن . 

قال المرايي الشاب : لدي ني بيني عشرون فرنكا . 

فأجاب الطثاز : هذا يؤسفبي لأجلك . واضاف بجفاء : كنت 
احسببى اساوي ألف فرنك . 

قال فوفينيه : انلك تساوي مائة الف فرنلك وأحياناً لاتتقدار 
شمن ء لكبىي مفلس . 
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تقال بيكسيو : إذن » لان الحديث في هذا الموضوع ..... كنث 
هيأأت اك ف هذا المساء عند « كارابين» افضل فرصة كن ان تتمتاها ء 
لوتعلم . 
فطرفف فوقيليه دأاحد>4 عينيه وهو يرئو الى يكسيو ٠‏ كمثل 
اعاء وسطاء جارة لحيل أبعفضص أن كمانا «تشاطر ) , 

وتايع ليكسيو كللامه * اثلك بعل تذ كر اناك لفمفت ذراعاتث 
على خصري ٠»‏ تاماً كما تَلدَْ امرأة حلوة . تلاطفئى بالنظرة 
وبالحديث عندما كنت تقول لي «سأفعل كل شيء لك اذا استطعت 
أن نمحصل في » بالسعر الإسمى أسهماً في مشر وع |المحطا الحديدي 
الذي تعهده «دوتيين) ونوسنجن . اعلم يأ صديفى أل «١‏ دوتبيه ) 
و«نوسنجن»سيدذهبان عند كارابين لعن ستستهبل هذأ المساء عديدآ 
من رجال السياسة . انلك تضيع في هذا يا عزيزي فرصة مؤاتية . 
لايأس : وداعاً ايها النصاب . 

ومبضص كدي تاركاً فو فيئيه غير مبال 2 الظاهر لك مسعاء” 
في الواقع كر جل تبين أنه ارتكب حماقة . 

قال المرابي : يا عزيزي » انتظر لحظة ... اذا لم يكن لدي دراهم 
فلدي اعتماد . واذا كان سنداك لايساويان شيئاً فبوسعي ان احتفظ 
هما وان اعطيك بدلا" عنهما سندين نجاريين سمدم عه هذا و عكن 
أن نتفق حول أسهم الحط الحديدي ٠»‏ بمكن ان نتقاسم بنسبة معينة 
ارباح هذه العملية وعندئذ سأقوم بامهالك الى أن بمكن اقتطاع دينك 
من الارباح ش52 


بو با 


كرد لد مدو ا اني احتاج الى دراهم . جب أن أحل 
من يقيل سلكاي رافيئو بيه 5*5 


م 


وأردف فوفينيبه : ثم ان رافينوييه مليء . إنه يوظف ماله في 
صندوق التوفير » اله ممتاز 000 

فأضاف ليون : انه افضل ملاءة منلك » إنه لايرشو مواجن ولا 
بدفع ايجار منزل ولا يغامر تي المضاربات خائفاً من صعود أو هبوط 
قيمة الأسهم . 

أجاب فوفينيه الذي عاد هاشاً ملاطفاً : اتحسب نفسك تتهكم 
اها الرجل العظيم ....... وخاصر بيكسيو مردفاً : لاعليك يا «شريكي 
العزيز» » يلزمك دراهم » اذن استطيع ان اقترض من صديقي 
«سير يزيه) ثلاثة آللاف فرنك بدلا من ألفين . «ولتدم مود تنا» 55 
إعطي ورقى «وخستاك » الكبيرة » اذا كنت رددتك فلن من القاسى 
جداً على رجل لاعكنه ان بمارس مهنته الصعبة إلا بتحويل اسناده الى 
المصرف الاحتفاظ برافينيوييك في درج مكتبه . ان ذلك قاس . 


ٌ 


قاس جد 

قال بيكسيو : وكم ستتقاضى كحسم : 

فرد ذوفيئنيه : لا شي ء تقريباً . سيكلفلك ذلك ٠»‏ اثلاثة أشهر 
خمسين فرنكاً فقط لاغير 

واجاب بيكسيو : كما كان يقول قدياً «إميل بلونديه» ع 
سشكذون ولي نعمبي 

قال غازونال في اذن بيكسيو : عشرون ف المائة كفائدة م#وسومة 
قد مآ 0 فأسكته بيكسيو بوكزة كوع قوية على صدره . 


خر يا 
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قال ذو قيئده وهو يفتح م مكتره 8 ععجماآً الي ادق هنا 
5 صاحبى ورقة نعل به هذ مه هن وعهة لحمسمائة فرناك ملتصفة على جاب 
الدرج . ماكنت اظن نفسبي على هذا القدر من الغنى لآن كنت أفتش 
لاك من 597 دأر بدعماثة وخمسين فرنأتُ ست حق 2 مهأ ب الشهر التقادم 
وسيقباه متك سير يزيه دون كبير حسم وهكذا يكون مبلغلك قد كمل . 
لكن للاجادعة أ لكايو ١‏ 00776 هية 4 هذا المساء سأذهب الى ديت 
"كاد افعرة 6د هه أتقسم 2 و .همه 

قال بيكسيو وهو يتناول الورقة النقدية والسند : الم نعد صديقين 
كما كنا . اتعهد لاك بشرفى انلك ستلتقى هذا المساء دوتييه وجمآ 
دمن الناس الذين بر عيود 2 ركوب متهم 2006 الديدءية عم الى 

و شيسع فوفينيه الاصدقاء الثلاثة حى ص حون السام وهو يتماق 
المئاية كان يصعي اللى غاز ونال وهو اول تشيهه الى تللىك العملية 
من أصل اربعمائة وخمسين » تصبح الفائدة اربعين في الائة 
وبي الشارع جمد بيكسيو الدم في عروق غازونكال بضحكة الطناز 
الباريسي » تلاك الضصحكة الفاترة اللحرساء » الأشبه بالإفترار . 

قال له : ان تلزيم سكة المديد سيؤججل بالتأكيد في المجلس 
النيابي ون نعلم ذلك منذ أمس من تلاك «السيارة» الي ابتسمت 


لنا .... واذا رت اليوم خحمسة آلاف او ستة آلاف فرنلك في لعبة 


3 م 


(لا ةل سكينيه؟ فما اهمية سبعين فر نكا أخسرها 5 احصل على مأ 
«أقامر) نه 1 

وتابع ليون : ان «اللانسكينيه» هي ايضا واحداً من الوجوه 
الآالف لباريس في واقعها : لذلك يا ابن خالني ٠»‏ قررنا استصحابك 
عند دوقة في شارع سان جورج حدث تشاهد الطبقة الر فيعة من 
المواجن وحيث بمكن ان تكسب قضيتك . لكن من المستحيل تقديمك 
بشعر لء «البير يبي ) فانك اشبه بالقنفد وستأخحذك قريباً من هنا » الى 
ساحة «البورصة» عند «ماريوس» » ممثل آآخر من ممثلينا .... 

ومن هو هذا الممثل الحديد ؟ 

فأجابه بيكسيو : اليك القصة الطريفة . في عام ١6٠٠١‏ جاء مزين 
شاب متأجج الطموح من «تولوز» ببدعى «كابو» الى باريس و«أقام) 
فيها د كاناً ااني استعمل لغتكم الاصطلاحية ) ذلك العبقري ( فهو 
يتمتع بدخل سنوي قدره اربعة وعشرون الف فرنك ف ليبورن حيث 
اغتزل العمل ). ادرك ان ذلك الاسم المبتذل الزري(١)‏ لامكن انبداآً 
ان يبلغ الشهرة . وأطلق عليه السيد «دوبارني) الذي كان من زوه 
دهم «ماريوس)») 2 الأرقى عا له يقاس من اسمي «وأرمان» و «هيبوليت» 
اللذين مختفي وراءهما أسماء عائلية مصابة بعلّة «كابو» . كل ٠‏ خلفاء 
كابو تسموا «ماريوس» وماريوس الحالي هو ماريوس الحامس 
وودعى «موجان» . وكذلك الشأن في مهن كثيرة » مثل «(ماء بوتو) 
وحبر «الخاصة ‏ الناعمة » . في باريس يغدوا الاسم ملكية نجارية 


» كلمة : « كابو ع 02804 » تعنى في اللغة الفر نسية الدارجة « كلب‎ )1١( 


م 
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وينتهي الى ان يشكل نوعاً من نبالة عنوان . وماريوس 3 الذي له 
تلاميذ » انشأ على ما يقول اول مدرسة حلاقة ني العالم . 


قال غازونال : سبق ان شاهدت وأنا أعبر فرنسا كثيرا من لافتات 
3 15 كين تحمل هذه الكلمات : «فللان تلميكث مار يوس » , 


فأجاب بيكسيو : وعلى هؤلاء التلاميذن غسل ايديهم بعد 
انجاز كل نجعيد » لكن ماريوس لايقبلهم دون ممييز . اذ يحب ان 
يكونوا جميلي اليدين وان لايكونوا دميمين . وابرزهم كحسن نطق 
وكهيئة يُرسلون للقيام بالحلاقة في المدينة . وهم يعودون في غاية 
التعسب . ولا ينتقل ماريوس الا للعناية بالنساء ذوات ألقاب التبالة . 


وعنذده عر بة خاصة وغلام : 


فصاح غازونال في استنكار : لكنه مع ذلك لايزيد عن كونه 
وحلاقاً » . 


ورد عليه بيكسيو : حلاق ؟ إعلم أنه كابيتين بي الحرس القومي 
وقد مُنح وسامآ لأنه كان اول القافزين الى متراس في ثورة ا“ . 

وقال ليون وهم يصعدون سلما ذا قضبان من كريستال ودرابزين 
من « أكاجو ( يغطى در حاته ساط فاخر .2 حذار أن بعر لسائلك 5 
انه ليس حلاقاً ولا مزيناً : انه مدير محلاً ت قص" وتمشيط وتصفيف 


3 


سعر . 


)م الممثلوت م 


واردف بيكسيو : اياك أن تحرجنا . عند المدخل ستلاقي نخدماً 
ينز عون عنك سيرتلك وقبعتك التنظيفها بالفرشاة ويرافقونك ححبى 
باب احدى غرف التزين ليفتحوه ويغلقوه . من المفيد أن أقول لك 
هذا يا صديقي غازونال .... واضاف ببعض هكم : إذ ريما تصرخ 
النحدة » سارق ! 

قال ليون : هذه المحال ثلاث حجرات جمع فيها المدير كل 
ابتكارات البذخ الحديث . على النوافذ ستائر من اشرطة منفصلة . 
وفي كل مكان مرايا ذات أصص وارائلك وثيرة يمكن للمرء انتظار 
دورد عليها وهو يطالع الصحض حين تكون جميع مقاعد التزيبن مشغولة. 
ولدى دجولك » ريما تضع يدك على جيب صدرتك وتظن أنه سيتطلب 
منك خمسة فرنكات . لكن لن يستخلص هن كل نوع من جيب 
سوى نصف فرنك للتجعيد وفرنك واحد للبرتيب شعر مع قصه ) 
وهناك أجران انيقة لغسل الوجه تختلط مع المرايا ذات الأأاصص . 
ينبع منها ماء من حنفيات . وني كل مكان مرايا كبيرة ظهر الصور . 
لذأ لاتبد دهشة . وعندما مجمتاز «العميل») ( وهذا هو الاسم الانيق 
الذي استبدله ماريوس بكلمة «زبون» الحقيرة ) » عندما يجتاز العميل 
العتبة يلقى عليه ماريوس نظرة ويقدره . انت بالنسبة اليه «رأس») 
قابل بدرجة أو بأخرى أن يشغله . فبالنسبة الى ماريوس » لم يعد هناك 
من رجال ٠»‏ لايوجد سوى «رؤٌّوس» . 

قال سكسو : سا شفعلك عاريوس فق جميع طبقات سلم أنغامه 
اذا عرفت محا كاة تصرفنا 


.م 
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وما ان دخل غازونال حى قابله مار يو س بنظرة رصى و صاح 
ريغولو س َ اليك هذا الرأس . شذ ب اطرافه اولا” بالمقص الصغير 1 

وباعاءة من بيكسيو قال غازونال للتلميذ : عذرآً ََ 
عسكه وقال : سأكون نحت تصرفك . أكاد انتهي د #لساان 
سيهيةٌ ك وانا وحدي سأقرر شكل القصة . 
السواد كامل لباسه اسود ء وقد خلع سيرته وشكل ني قبته المنتفخة 
ماسة » وتبيئن عند ذاك بيكسيو فحياه كسلطة توازي سلطته . 

وقال لليون مشيرأ الى الرجل الذي كان يرتّب شعره . انه رأس 
في مشفى المجانين في «بيسيرت» . وعاد نحركة الى «عميله» بعد أن 
قال لريغولوس : إعتن ببذا السيد » فهو طبعاً فئان . 

قال بيكسيو : صحفي . 
العادي وهجم على غازونال ممسكا ذراع ريغولوس لدظة لحظة ما هم 
باستعمال مقصه الصغير 1 

سأتولى هذا السيد . وقال للعطار : انظر الى قفاك في المرآة الكبيرة 
اذا رضيت المرأة .....اوسيان ؟ ‏ ودخل الحادم واستولى على العميل 


كلذ 


لالباسه . وقال ماريوس «للزبون» الدهش الذي كان د عخرج "كاسن 
دراهمه : ستدفع عند الصندوق ايها السيد . 

سأله بيكسيو : هل من المفيد حقّآ يا عزيزي ان تعمد الى عملية 
المقصص الصغير هذه ؟ 

فاجاب الخحلاق الشهير : ما من رأس يصل الي الا" منظفاً 
لكن ٠‏ لأجلك سأقوم بكامل العملية على رأس هذا السيد . ان تلاميذي 
تمهدون » إذ ما كنت لأمحمل الحهد . ان كلمة الناس جميعاً هي 
كلمتكم : «اريد ان يرتب شعري ماريوس» . لا استطيع ان اقوم 
بغير اتمام المجهر . دين قن اق صععنة يعمل اليد ؟ 

قال غازونال : لو كنت مكانك لاتّخذت ثلاثة أو اربعة 
«ماريوس») . 

قال ماريوس : آه ! ان السيد على ماارى كاتب روايات مسلسلة. 
للأسف » ف الحلاقة » حيث نجب ان يعمل المرء بنفسه هذا مستحيل... 
عذرك . 

وغادر غازونال ليراقب ريغولوس الذي كان يعد رأساً وصل 
حديثاً . واصدر صوت استتكار بلسانه وقال : ونحلك » هذا 
ليس مربّعاً بما يكفي . ان مقصك د حدث فرضات .... انظر . 
هكذا .... اسمع يا ريغولوس » ليس المطلوب جر كلاب جعد . 
بل قص شعر رجال لهم شخصياتهم واذا استمررت يي النظر الى السقف 
بدلا من توزيع نظرك بين المرأة والوجه » ستفسد سمعة (مؤسسبي ) . 


انت قاس با سيد ماريوس . 


ثم 
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واجبي تعليمهم اسرار الفن 5ك 

قال غازونال : إذن فصنعتك فن ؟ 

ونظر ماريوس مستنكراً الى غازونال ف المرآة وتوقن وثي احدى 
يديه المشط وبي الثانية المقص وقال : سيدي انك تتحددث عنها .... 
كطفل » مع انك تبدو » من لحجتك . من أهل الحنوب ء بلاد 
العباقرة . 

فأجاب غازونال : نعم » أعرف انها محتاج الى نوع من ذوق . 

اسكت ايها السيد . كنت اتوقع منك ما هو خير من ذلك . 
أعنى أن الحلاق » ولا أقول الحلاق الماهر إذ يكون المرء حلاقا أولا 
يكون حلاقاً ... ان الحلاق .... اندر وجوداً من .... ماذا تراني 
اقول ؟ ... عبن ...ب لآ أهري عاظا .... عن وكير .... لللبيتة أن 
مكانك ) .... كلا » إذ لا عكن الحكم في قيمة وزير .... الشوارع 
مليئة بوزراء .... من «باغانيي»(١)‏ ... كلا هذا لايكفيى ... ان 
الحلاق ايها السيد . الرجل الذي نحرر روحلك وعاداتلك كيما يرتب 
شعرك على ما يلائم وجهك ... يستلزم كل ما يكون الفيلسوف . 
وماذا أقول عن النساء ... إسمع » النساء يقد رننا » يعرفن قيمتنا .... 
قيمتنا هي القلوب الي “يردن اسرها يوم يجثننا لنصفف شعرهن كيما 
يحرزن نصراً ... اعنى ان الحلاق ... لا أحد يعرف كنهه . مثلا” , 
أنا الذي احداثك » افا تقريباً » بين جميع الحلاقين ... دون تمداح ... 
الكل يعرفبي .... مع ذلك كلا” » ارى انه يحب ان يووجد أفضل .... 


. ياغانينى : موسيقي أيطالي - معاصر لبلزاك - لا يزال يعتبرالى اليوم أمهر عازف كمان‎ )١( 


التنفيذ » ذلك هو الاساس . آه ! لو طلق النساء يدي » لو امكنبي 
تنفيذ كل ما يراودني من أفكار .... ذلك اني ٠»‏ لو تعلم » لدي محخيلة 
جهنمية .... لكن النساء لا يطاوعن » لدمبن خططهن . أمهبن يغرزن 
اصبعاً أو .شط في صروحنا الحلوة التي تستحق ان تنقش وتتجمع . 
فأعمالنا يا سيدي لاتدوم غير بضع ساعات . ان الحلاق العظيم » هيه 
تمكن اعتباره مثل « كاريم» و «فيسسريس) ي اختصاصهما )١(....‏ 
أدر رأسك هكذا من فضلك » اني أصلح المقدامة .... ان حرفتنا 
افسدها ممارسون رديؤون لايثهمون زمانهم ولا فنهم .... هناك باعة 
شعر مستعار أو عصارات لإنبات الشعر .... لايرون سوى قوارير 
يبيعونك اياها ... انها نجارة هؤلاء الأوغاد يقصون الشعر أو يرتبونه 
كما يتيسر لهم .... انا » حين قدمت هنا من تولوز كنت اطمح الى 
أن أخلف ماريوس الكبير ؛ أن أصبح «ماريوس» حقيقياً » ان أخلد 
الاسم » انا وحدي ع بأكثر من الاربعة الاخرين . قلت لنمسبي 
النصر او الموت . ( هكذا » استقم » سأ لبيك ) انا الذي » قبل الجميع 
عمدت الى الاناقة . جعلت غرفي موضع عي 0 / انا أكره 
الإعلان . وكلف الإعلان أصرفها يا سيدي تي الترفيه » في الهاج 
العام القادم » سيكون عندي في غرفة صغيرة رباعي »© سيعزف 
موسيقى » ومن الأعذب . نعم » يجب بحو ملل الذين نرتب شعرهم 
أنا لاأخفى عن نفسي تضايق الزبن ( انظر الى نفسك في المرآة ) 
ان الحلوس امام الحلاق "متعب » ريما بذات قدر «الوقوف » امام 


. طباخ أفرنسي صاحب مؤزلفات في فن الطبخ‎ ) ١مم8ع*‎ - ١784 ( كاريم‎ )١( 
» رأقصن من أصل ايطالي يلقب « إلة الرقص‎ ) ١868 3078 ( فيستريس‎ 


كم 
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الرسام . وقد يعلم السيد ان السيد «دوهومبولدت» الشهير ( وقد 
استطعت الاستفادة من الشعر القليل الذي تركته له اميركا . ان للعلم 
هذا الشبه مع «المتو حش) » قي انه يسلخ جيداً جلدة رأس الانسان) )١(‏ 2 
ان ذلك العالم الشهير قال إنه فوق عذاب الذهاب الى الشنق هناك 
عذاب الذهاب الى التصوير (”) . فقصدي إذن يا سيدئ ان يأتى 
الرجل ليرتب شعره عن استمتاع . (لديك خصلة غير مستوية يجب 
ممسيدها ) » كان عرض على يبودي مغنيات ايطاليات بمكن" في 
فواصل الاستراحة ان ينتفن الوبر الزائد في وجوه الشباب الذين في 
الأربعين . لككن تبتدى ابن فتيات من المعهد الموسيقي ومعدّمات 
«بيانو) من شارع موععارتر » ها قد ترتب شعرك يا سيدي كما 
بنبغي لرجل ألمعي ... وقال لحادهه ذي البزّة الخاصة : أوسيان ع 
نظف بالفرشاة ثياب السيد ورافقه الى خارج الغرفة . وأضاف في 
زهو وهو ينظر الى الاشخاص الحالسين : لمن الدور ؟ 

قال ليون لابن خااته عند بلوغهم اسفل السلم حيث امكنت 
رؤية ساحة «البورصة» : لاتضحك يا غازونال » اني اشاهد هناك 
أأحد عظماء رجالنا وستسعك مقارنة حديثه مع حديث هذا الصناعي 
وتقول لي بعد سماعه اي الاثنين أعزب . 

وقال بيكسيو مكرراً بتفكه لهجة ايون : لاتضحلك يا غازو نال 
عاذا في رأيك يعمل ماريوس ؟ ‏ بالحلاقة وترتيب الشعر . 


)١(‏ من طقوس المنود الحمر في شمال اميريكا ان يسلخوا جلدة رأس عدوهم القتيل 
ويحتفظوا بها كتذكار نصر . 
69 ف القو لة نوع هن جناس : « شلق 261101 > باندر ) مفكم 20 ٠.‏ )0 صور 
561101 حد يدر محفف ( ( 


بام 


قال بيكسيو : انه احتكر بيع الشعر بالحملة شأن تاجر الحضار 
الفلاني الذي كان يبيعنا الصندوق بثلاثة فرنكات فحصر في نفسه 
بيع محصول الكمأة . وهو حسم أسناد نجارته و يقرض مقابل رهن 
زبنه المحتاجين الى دراهم ويوظف مال شي صندوق الدخل مدى 
الحياة ويضارب في سوق الأسهم الالية وله أنصبة في كل صحف 
الأزياء » واخخيرآ ٠‏ يبي باسم احد الصيادلة عقاراً رديثاً يؤمن له 
ثلاثين الف فرنك دخلا سنوياً ويكلف ماثة الف فرك كإعلانات 
دعائية في العام . 

فصاح غازونال : هل هذا ممكن ؟ 

قال بكسيو بلههجة جادة : احفظ هذا : تي باريس لا تجارة 
صغيرة كل شيء فيها يضخم ابتداء من بيع اللحرق الى بيع علب 
الكبريت . ان بائع شراب الليمون الذي ينظر اليك تدخل دكانه 
وهو واضع فوطته نحت ابطه قد يكون دخله خمسين الف فرنك » 
والند'ل في مطعم ناب قابل ان ينتخب ورجل تظنه فقيراً وانت 
تراه يعبر الشارع ربما حمل في جيب صدرته ماسأً بقيمة مائة الف 
فرنك ليس مسروقاً .... 

وسار الثلاثة المتلازمون ٠»‏ طيلة النهار على الأقل » بقيادة رسام 
الطبيعة » بحيث صدموا رجلا في نحو الاربعين » يزين صدره وسام » 
كان قادماً من السكة الكبيرة في شارع «نوف - فيفيين» . 

قال ليون : هيه ء اذا نحلم يا عزيزي « دوبورديو» ؟ هل بلوحة 
رمزية جميلة ؟ يا ابن خخالبي العزيز يسعدني ان أقدام لك رسامنا الشهير 


مم 
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دوبورديو » الذي لايقل شهرة بموهبته عنه بعقائده الانسانية ... 
دوبورديو » هذا ابن خالي «بالافوكس» 

كان دوبورديو رجلا ضئيلا” شاحب اللون ذا عينين زرقاوين 
تنمان على كأب ٠‏ وحينا دون اكتراث غازونال الذي الحبى امام 
الرجل العبقري . 

إذن عينم «ستيدمان» بدلا من .... 

فرد رسام الطبيعة الكبير : لا ذنب لي في ذلك » لم أكن حاضراً . 

انكم ستفقدون المجمع اعتباره » كيف اخترتم رجلا لمذا 2 
لا أريد ذكره بسوء لكنه حرفي .... الى اين وسار برأس الفنون » 
ذلك الذي اعماله هي الأدوم ٠»‏ الذي يظهر الامم بعد ان يكون العالم 
فقد كل شيء منها حبى تذكارها ؟ الذي يكرس عظماء الرجال ؟ 
أن النحت سلك قدسي » إنه يلخص مبادىء حقبتة . ومع ذلك انتخبم 
صانع شخوص وأطر مدافيء » مزخرفا » أحد الذين باعوا الحيكل..... 
آه » كما كان يقول «شامفور» : «يجب أن يبدأ الانسان بابتلاع 
أفعى كل صباح » كيما يطيق الحياة في باريس» )١(‏ .... وعلى كل 
حال ٠»‏ يبقى لنا الفن » ولا يستطيع احد منعنا من ممارسته . 

قال بيكسيو : ثم يا عزيزي » لك تعويض قليل من الفنانين من له 
مثله . المستقبل لك . حين سيهتدي العالم لمذهبنا ستكون على قمّة 
فنك ذلك انك محمله افكاراً سة هم .... عندما عمم ؛ بعك لخمسين 


)١(‏ في الغر نسية تعبير ر 01116117568 068 21121685 - ابتلاع أحناش » لالدلا لة على 
تحمل الا هانات وفي هذا الا ستشهاد « ابتلاع -حيات » (و الحية هي السامة و الحنش غير سام) 


5م 


سنة من الآن ستصبح ني رأي جميع الناس ما أنت اليوم في رأينا فقط 
رجلا عظيماً . لكن يجب انتظار هذه المداة . 

قال الفنان الذي انفرجت اساريره كانسان ضرب على وتره 
المساس ؟ لقد اعبيت من قريب الصورة الرمزية «للوثام» واذا شم 
المجيء لرؤيتها ستدركون لاذا قضيت في رسمها سنتين . فيها كل 
شيء . من أول نظرة :لقى عليها يحزر ققدار الكرة الارضية . 
الملكة تحمل عصا الرعوية باحدى يديها » رمز تنامي الأجناس المفيدة 
للانسان » وهي معتمرة بقبعة الحرية . أثدائها ستة أزواج » على الطريقة 
المصرية» لآن المصربين نحمئنوا مجيري ء «فورديه)(١)‏ وقدماها مستقر تان 
على يدين مضمومتين تحيطان الكرة دلالة على أخوة الاجناس البشرية 
وهي تدوس مدافع ربة كناية عن إلغاء الحرب . وحاولت حعلها 
تعبر عن سكينة الزراعة المتتصرة .... هذا وقد وضعت بجانبها 
«ملفوفة» هائلة الحجم هي حسب قول استاذنا صورة الوفاق ... أوه . 
أن من اعظم مؤهلات فورييه للإجلال أنه ارجع الفكر للنباتات » 
لقد وصل كل شيء في الخليقة بدلالة الاشياء بين بعضها ثم باغتها 
الخاصة . بعد مائة سنة سيغدو العالم أكبر جداً مما هو .... 

فقال غازونال وقد أدهشه ان يسمع يتكلم هذا الشكل رجلا 
أيس في مصح عقلى : وكيف يا سيدي سيحدث هذا ؟ 


)١(‏ فورييه ( ؟لالا١‏ ل 0"#م١‏ ) فيلسوف واقتصادي فر نسى يقموم « نظامه » على انشاء 
مجمعات منسجمة التشكيل بخية تأمين الحياة الرغيدة لكل فرد فيها بواسطة العمل الطوعى . 
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قال : بالتوسسع 2 الانتاج . اذا قبل تطبيق «النظام» فلن يكون 
مستحيلا” التأثير ني الكواكب . 

وعاد غازونال سأل : وماذا سيغدو الرسم آنذاك ؟ 

سيغدو أكبر . 

وهل ستكون انا عيون أكبر ؟ قالها غازونال وهو يرنو الى 
صديةيه يطرف لاغز . 

سيعود الانسان كما كان قبل اتحطاطه . ورجالنا الطوال 
سيعد"ون عند ذاك اقزامآ 55 

قال ليون : و'وحتلك » هل كملت ؟ 

قال دوبورديو : كملت تاماً . حاولت أن أقابل (رهيكلا) 5 
يؤلف سمفونية اود » عندما يرى الئاس هذه اللوحة ان يسمعوا 
«وسيقى باسلوب «بيتهوفن» تشرح افكارها كي تضعها في متناول 
الأذهان بطريقتين . آه » لو تقبل الحكومة ان تعيرني احدى ردهات 
«اللوفر) . 

بمكنبي التوسط في ذلك اذا اردت » اذ يجب ان لامهمل شيء 
في سبيل لفت الأذهان 

اوه » ان اصدقائي يبيؤون مقالات » لكني اخشى ان يذهبوا 
بعيداً في ..... فقال بيكسيو : إطمئن . انهم لن يذهبوا الى ايعد من 
المستقبل 58 

ونظر دوبورديو شزراً الى بيكسيو وتابع طريقه . 


55 


قال غازونال : إنه حقناً مجنون يقوده «مسار» القمر(١١)‏ . 

قال ليون : ان لديه الصنعة والمعرفة ... لكن «الفورييرية» قتلته . 
لقد عاينت لتوك يا ابن خخالبي آثار الطموح عند الفنانين . ما أكبر 
ما يعمد الفنانون في باريس » بدافع الرغبة ني الوصول بأسرع مما 
بالطريق الطبيعي الى تلك الشهرة الي يعتبرو.ما الثروة ٠»‏ الى ركوب 
اجنحة الظرف » يمحسبون اهم يعظمون بالتطوع لحدمة شيء » بالتبرع 
لدعم «نظام» ويأملون تحويل فئة الى جمهور . هذا جمهوري وذاك 
سان سيموني وثالث ارستقراطي ورابع كاثو ليحي وأخخحر معتدل 
وغيره قرن ‏ اوسطى ٠»‏ أو أآلماني » عن انحياز مقصود . لكن اذا 
كان الرأي لابمنح الموهبة فهو د فسدها دائماً . والدليل الرجل المسكين 
الذي شاهدته الآن . ان رأي الفنان يحب أن يكون الصدق في الانتاج .. 
ووسيلته الوحيدة الى النجاح هي العمل حين تكون الطبيعة جنة الإلهام . 
قال بيكسيو : لنهرب . ان ليون لقي موعظة اخلاقية 
وصاح غازونال وهو لايزال دهشا : وهل كان ذلك الرجل 
النية ؟ 
قال بيكسيو : سايم النية جداً . في مثل سلامة نية «ملك الحلاقين» 
قبل قليل . 

قال غازوئال : انه مجنون . 

قال بيكسيو : وما هو بالوحيد الذي صيرته افكار فورييه الى 
الحنون . انك لا تعرف شيئاً عن باريس . أطلب فيها مائة الف فرنك 


سايم 


)١(‏ كانت القرون الوسطى تؤمن بتأثير أطوار القمر على اطوار البشر ( بل وعلى الحيوانات 
الضار بة ( ١‏ و بي ف أللغة تعبير (« كمرىي 10 ,: للدلا لة عل عدم «رركازة » العقل 
( كما نقول في العامية ألعر بية : « هوائي » ) 


نذا 
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لتحقيق الفكرة لنفع الجنس البشري » لمحاولة انشاء شيء كالالة 
البخارية » وستموت دوما » كمامات صلومون دوكو »ء في «بيسيير)(١)‏ 


لكن اذا طلبتها لمشروع غير معقول فسيضحي الحميع لك بأنفسهم 
وبأموالهم . وهكذا ان شأن الانظمة هنا كشآن الآشياء . فالصحف 


السخيفة استهلكت ملابين منذ خمسة عشر عاماً . ان 1٠6‏ جعل قضيتاك 
متعذرة الكسب هو انك محق” وان هناك » حسب قولك » اسباباً 
خفية لدى المحافظ . 

قال ليون لابن خالته : هل تتصور ان يسع إنسان » يعد أن خبر 
دا باريس » العيش في بلد سواها ؟ 

قال بيكسيو : ما رأيك ني أن تأخذ غازونال عند «الأم فونتين)؟ 
سننقله بذلك من الواقعى الى اللحرافي . واشار الى حوذي ان يتقدم 
بعربته وقال له : ايها الحوذي » الى الشارع القديم الموصل الى حي 
«تاميل») . 

ودرجت العربة بثلاثتهم في انجاه منطقة «ماريه» . 

سأل غازونال : ماذا سةرياني ؟ 

قال ليون : البرهان على ما قال لك بيكسيو ٠»‏ يجعلك تقابل امرأة 
تكسب عشرين الف فرنك سنوياً باستغلالها فكرة . 

واضاف بيكسيو الذي أول تعبير وجه الحنوبي كاستفهام 


)١(‏ صلومون دو كوس . (0 ١575-1615‏ ) مهندس فرنسي . يمكن اعتباره المخترع 
الحقيقي للالة البخارية ( ١51١6‏ ) و « بيسيتر » ش مقافنة قير 3 قري :نارون اقبمية: قيها 
دور للعحز ة ومصحات عقلية : 
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قارئة فأل بالورق . ان مدام فونتين » بين الذين يسعون الى التنبؤ 
بالمستقبل » تعد أعلم مما كانت المتوفاة من مدموازيل لونورمان . 

صاح غازونال : فهي غنية جد 1 ولابد . 

قال بيكسيو : لقد ظلت ضحية فكرمبا طيلة وجود «اليانصيب» 
ذلك أنه لا إمكان في باريس لمدخول كبير دون مصروف كبير . . 
ان الرؤوس العنيدة تنصدع فيها كما تفتح صماماً لأبخرتها . وكل 
الذين يربحون مالا كثيراً لمم عيوب ونزوات » على الأرجح لإقامة 
توازنك . 

وسأل غازونال : والان وقد ألغي «اليانصيب» ؟ .0 

ان ها ابن أخ نتجمع المال من أجله . 

ولما وصل الاصدقاء الثلائة شاهدوا في أحد أعتق البيوت ني ذلك 
الشارع سلما ذا درجات متخلخلة » صفحها من طين خشن أوصلهم 
ف النور الضعيف وبي رائحة النتن المميزة المنازل ذات الممرات »2 
الى الطابق الثالث عند باب في وسع الرسم وحده أن بيمثّله لأن على 
الأدب ان بمضي الليالي الطوال كي يصفه بشكل ملائم . 

وقامت عجوز » متناسبة مع الباب ٠»‏ وربما كانت الباب نفسه 
متحركاً » بادخال الأصدقاء الثلائة الى حجرة صغيرة مستعملة كغرفة 
انتظار حيث شعروا » على الرغم من حرارة الحو في شوارع باريس ». 
بالقرّ الحليدي الذي ني أعمق المغائر . كانت تأتيها نسمة رطبة من فناء 
داخلي يشبه «بادتجتك» واسعاأ(١)‏ كان الضوء فيها كامداً وكانت 


بسسمسسبيي سر 


)١(‏ البادنجك 15211م:850 فتحة في أسفل جدار غرفة لتهويتها من الخارج 


به 
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على متتكأ النافذة حديقة صغيرة حافلة بأنبسة سقيمة . في تلك الحجرة 
الملطخة بمادة دبقة قائمة كان كل شيء ٠‏ من كرابي ومنضدة . 
زري المنظر . وكانت الارضية تنضح ككرازة . وجملة القول ». 
كان كل ما فيها منسجمآ مع العجوز الشنيعة المعقوفة الآنف الشاحبة 
لزنه اللركادية. أسمالا” لما بقيئّة متانة » الي تدعو ملتمسي 3 


- 


اللى الحلوس رةه أياهم امهم لن يدخخلوا الا واحداً فواحدا 
«السيدة» . 

وأقدم غازونال المتشجع فدخل ووجد نفسه أمام احدى تلك 
النسوة اللائي غفل الموت عنهن » أو تغافل عمداً ليتئرك بين الاحياء 
لصورته نسخآ . كانت وجهاآ معروفا تلمع فيه عينان رماديتان م تعبتا 
السكون ٠‏ وأنفاً غائراً ملطخاً بالتبغ 2 ا 
ما يشبه العضلات جيّدآ . كانت » بذريعة الها يدين + تمزج الورق 
باستر حاء مثل ألة توشلك أن تتوقف حركتها . كان الجسم ) » النتحيف 
كعصا مكنسة» المغطى بثوب سابغ يتمتع بمزايا «السواكن»(١)المصورة‏ . 
م تكن له خلجة . وعلى الحبين كانت تعلو عمرة من مخمل اسود . 
وكانت لمدام فونتين » إذ هي امراة حقيقية » دجاجة سوداء على عينها . 
وضفضعة برية ضخمة على يسارها اسمها «عشيروت») لم يبصرها 
غازونال ثبي البداية . 

لم تكن الضفضعة المدهشة الحجم تأحخيف بذانها قدر إخافتها 
بياقوتتين كبيرقين كقطعتي نقود ترسلان وميضي مصباح . كان 
)١(‏ السوا كن 112.1171:6-1 ( أي الطبيعة الميتة ) رسم كل فاقد للحياة 


من الحيوان والنبات ( كالصيد والأزهار والفواكه المقطوفة ) ( والقصد هنا انه اشبه 
بالجثة لا حراك فيها ) 


مستحيلا” حمل نظر مهما . وكما قال المرحوم «لاسايبي » الذي اراد 
وهو متمداد في حقل ان يغالب بنظره ضفضعة اسره طرفها » ان 
الضفضعة كائن لم يمسر . ريما كانت الخليقة الحيوانية » بما فيها 
الانسان » ملخّصة فيها » اذ ان الضفضعة البرية » في قول «لاسابي) 
تعيش أبداً . 

وكان قففص الدجاجة السوداء على مسافة خطوتين من المنضدة 
المغطاة ببساط أخضر وتجيء اليها بواسطة لوح خشبي يعمل كجسر 
متحرك بين القفص والمنضدة . 

ولما قالت تلك المرأة الاقل” حقيقية بين المخلوقات الاهل بها ذلك 
المتزل القذر لغازونال «إقطع» ع اسن الصناعي الطيب رعشة 
لا ارادية . ان ما يجعل تلك المخلوقات هائلة هو اهمية ما نريد معر فته 
فالناس يأتون اليهن لشراء أمل وهن” يعلمن ذلك جيداً . 

كان وقار المتكهنة اشد ظلمة من غرفة الانتظار ولم يكن 0 
فيه لون الورق . كان السقف الذي سوّده الدخان » بدلا من أن يعكس 
النور الضكئيل الذي تسربه النافذة المنسدة بانبتة ماصحة عجفاء » يمتص 
معظمه لكن ذلك النور الضئيل كان يضيء تام المنضدة الي جلست 
البها الساحرة . وتلك المنضدة ومقعد العجوز والمقعد الذي جلس عليه 
غازونال كانت كل أثاث تلك الغرفة الصغيرة المقسومة نصفين يشبه 
سقيفة تنام فيها على الارجح مدام فونتين . وسمع غازونال » من 
باب صغير منفرج النشيش المميز لقدر تغلى . وكان صوت الطبخ 
ذاك المرافق بروائح محتلطة تغلب فيها رائحة المجللى © يحرج بشكل 
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سمج فكرة ضرورات الحياة الواقعية مع تصؤزرات قنازة خارقة 
كان التقزز في حب لديا / ولمح غازونال درجة من. خشب أبيض 
هي الاخيرة ولاشك بي السلم الموصل الى السقيفة . واستوعب كل 
تلك التفاصيل بنظرة واحد وعشت نفسه كان ذلك أرعب جداً من 
قصص الروائيين ومن مشاهد المأسويات الالمانية . كان ذا واقعية 
مذهلة كان الحو بنث ثقلا” مدوا وكانت الظلمة هيج الأعماب , 
ولما دفع غازونال نوع من غرور ٠»‏ الى نظر" الضفضعة شعر بحرارة 
ما يشبه المفيء في قرارة معدته وقد تملكته رزهبة كرهبة المجرم اماء 
رجل الشرطة . وحاول التقّوي بفخص مدام فونتين لكنه لاقى 
عينين بيضاوين تقريباً م وطق سكون وبرود مقلتيهما . واصبح الصمت 
اذ ذالك مريعاً . 
قالت مدام فونتين لغازونال : ماذا تريدايها السيد..؟ «تبصيرة)» 
خمسة الفرنكات أو تبصيرة عشرة الفرنكات أو «التبصيرة الكبررى» ؟ 
فأجاب الحنو بي الذي كانيبذل شٍٍ داخخله جهوداً هائلة كيلا يؤثر فيه 
الوسط. المحيط به : ان تبصيرة خمسة الفرنكات هي ذانها غالية سر 
ولسيلة ما كان غازونال يحاول تركير انتباهه اذ بصوت جهنمي يجعله 
هت ف مقعده : كانت الدجاجة تمرقر . 
- اذهبي يا اببتي ‏ اذهبي هذا السيتد لايريد ان ينفق غير خمسة 
فرذكات: > وريدت الدجاجة كأن فهمت صباحبتها إذ بعد ان أوصلت 
الىا مُسافة خطوة من ورق اللغب 'عادت بوقار الى مكانها . 
وسألت العجوز ا أحتده الافرازات المتر ددة غود وهبوطاً 
في قصباتها : أي” الزهور تحب 1 
ابي ْ 
بتبه الممثلون مب 


برج أ الالو ان تستحسن 2 

الازرقف 

أي الحيوانات تفضل ؟ 

اللحواد ‏ واستجو بها بدوره : لاذا هذه الاسئلة ؟ 

قالت لمن يقرر حكنّمة : ان الانسان يرتبط بكل الاشكال بحالاته 
السابقة . من هنا تأتى غرائزه » وغرائزه تسيطر على مصيره . ما الذي 
تأكله بلذاة أكثر ؟ السملك أو الصيد أو الحبوب أو لحم الحزارة 
أو الحلاوات أو اللحضار أو الفواكه ؟ 


5-3 ملدلك: .. 

وأنعمت مدام فونتين النظر جداً في خطوط الكف المبسوطة امامها . 
وجرى كل ذلك برزائة دون تبييت سحر وببساطة كاتب بالعدل 
يستخبر زبونه عن مقاصده قبل أن يحرر له عقده » وبعد أن خلطت 
الاوراق بما يكفي رجت غازونال أن «يقطع» ويقسم الى رزم ثلات . 
واسير جعت الرزم وبسطتها واحدة فوق الاخرى وفحصتها كما يفحص 
مقامر ارقام «الروليت» الستنّة والثلاثين قبل أن يخاطر برهانه . وأحسس 
غازونال البرد في عظامه ولم يعد يدري اين هو لكن عجبه اخذ يتنامى 
عندما راحت تآلك العجوز المنفرة ذات القبعة الحضراء الدهنية المسطحة 
الى يكشف حتارها المزيئف عن اشرطة سوداء اغزر جداً من شعر 
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مجعد في شكل علامات استفهام : ره له بيضوما المشحون بالتنحافة 
كل اللخصوصيات : حبى الأخفى ٠»‏ بي حياته السابقة وتروي له ميوله 
وعاداته و طبرعته » وححى .افكار ا 7 وكل ما أثر فيه وزواجه 
الذي لم يم وممّن ولاذا والوصف الدقيق للمرأة الى أحبها ٠‏ وأخيراً 
من أي بلد جاء وما هي قضيته 34 الخ 2 

الع غازوئال «مقلبأ» هيأه ابن ححا لجه لكن سعخف تللك الم ؤامرة 

تبين له فور أن خحطرت بي باله وظل شد ها أمام تلك القدرة النهنمية 
0 استعار سيدا مع بار سبي ديه الرسامين 
شاحبة الشفتين فطساء الانف بيضاء بين - . كانت مقلة ادم فونتين 
ا غاز وثال عفوياً ا و97 
والدحاحة لما . 

كىهى استطيع التكهن بالمستشبل . ان «المستشير) يرهمى هو نفسه 
الجحب على الورق دون تعيين . وتأتي «بينو ش » لتنمره 2 ويز حهفب 
١عشر‏ وت) فوقه ليتناول الطعام الذي يمد به الزبون له يده . .. وهذان 
الفكران الراائععان لابمخطئان أبداً . أتريد ان تراهما يعملان ؟ الاجرة 
مان فرناثُ : 

وبادر غازونال الذي افزعته نظرات «عشروت» الى غرفة 
الانتظار بعدان.حيا مدام فونتين .الرهيبة .. . كان يتصبتب عرقاً وكأنا 
حل" فيه الشيطان. . 

قال للفئانين. ..:.. لنتصراف 5 ...هل اسستشر: عم ابدآً هذه الساحرة ب 
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قال ليون : اني له أفعل * 0 هاما دون الاستماع اللى .حديث 
«عشروت» . وكنت دائماً سعيداً بذلك . 

وقال بيكسيو : أني انتظر المروة الشريفة الي وعدتي مها «شواش ») 

فضاح اللنوبي : لقد غدوات محموماً . لو اصدق ما قلتما لي 
سأومن اذن بالسحر وبالقدرة الحارقة 

:ورد بيكسيو : قد لاتكون الا طبيعية . ان ثلث 'بنات الهوى 
وربعم رجال الدولة: ونصف الفنانين ستشيرون مدأم فونتين ع٠‏ وهناك 
وزاير معروفا هي ملهمته . 

وسأل ليون : هل كشفت لك المستقيل ؟ 

كلااء كان حسبي ) الماضي » وأضاف اواك ند عطاك 
له فكرة : لكن » اذا كانت تستطيع بمساعدة مغاونتيها الكريبتين ؛ 
التنبؤ بالمستقبل فكيف امككن ان تخسر بي اليانتصيب ؟ 

فأجاب ليون : آه » إنك تضع اصبعك على أحد أعظم أسرار 
العلوم الغيبية . . ما أن يتفشى هذا النوع من مرآة باطنية حيث ينعكس 
للسحرة والساحرات المستقبل أو الماضي ٠»‏ بنتفّس عاطفة شخصية »2 
أو بأي فكرة خارجة عن فعل القدرة الي عارسونها. » لايعودون 
يبضرون شيئاً كما أن الفتتان الذي يشوب الفّن برتيب سيامبي أو 
منهجي يفقد موهبته . قبل حين كان رجل يتمتع عوهبة التنبؤ بواسطة 
الؤزق ع منافسالمدام فونتين "2 ويقوم عمارسات اجرامية ©» ولم 
يستطع فالتغبير» لنفسه ورؤية ان سيقبض"'عليه ويحاكم ويدان في 
محكمة اللحنايات . ومهدام فونتين الي تكشف المستقبل تمان مراات 
من عشرة . لم تعرف ابد انها ستفقد رهانها في 'اليانصيب» 2 


٠‏ ه؟ 
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وقال بيكسيو : كذلك الشأن ني التنويم - المغناطيسي اذ لايستطيع 
المرء. تنوم نفسمه ... 
فصرخ غازونال : يالله ». .وهذا ايضاً . (التنويم . المغناطيسي » : . 
آهء ما هذاء هل انت ملم بكل شيء ؟...... 
فاجابه بيكسيو بلهجة جادة : ايها الصديق غازونال » كي يضحاتك 
المرء من كل شيء يلزم أن يعرف كل شيء . أما أنا موجود في باريس 
منذ طفولي ويكسب قلمي لي معاشي برسمه المضحكات »© بمعدل 
خمسة رسوم ساخرة في الشهر دعم الشكن “كتير ١‏ نا هرا من فكرة 
أو من بها . 
كاله ليون : لننتقل الى ميادين أخرى . لنذهب الى والسلس» 
حت ميري مفكلة ابن انقالة + 
قال بيكسيو ٠»‏ محاكياً أؤدري وغايار : هذا من الفن المزلي ال رفيع 
لأننا «سننمذج» أوّل خطيب نصادفه في المدش وستتبين “هناك كما في 
سائر الامكنة اللغة الباريسية البئ ليس الما غير ايقاعين : المصلحة 
أو الغرور . 
ولدى صعود ليون الى العربة أبصر في غربة صغيرة تمر 'بسرعة 
رجلا أفهمه باعاءة بد انه يريد التحدث اليه ... 
قال ليون لبيكسيو : هذا «بوبليكولا ماسّون» سأطلب الاجتماع 
به هذا المساء في الساعة الحامسة ٠»‏ بعد «المجلس» . وسيحظى ابن الحالة 
ععر فة . اللأغر ب بين. جميع الشواذ .. ا ظ 
وبينما كان ليون يتكلم مع بوبليكولا ماسون سأ أغازو ذال :2 
من هذا ؟ 


اختصاصي بعابحة. الأقدام ومؤلّف دراسة عن اصول المثي . 
يداوي للك ابنك(١)‏ بطريق الاشيراك واذا انتصر الحمهوريون. مداة 
ستة :اشهر. سيصبح «وخالداً(؟) بالةأ كيد 

فصاح غازونال : وي عرنية !<< 

ايها الصديق غازونال '» ئيس الا اصحاب” الملايين: لدم 
فسحة من الوقت للسير على اقدامهم في بازيس . 

وقال ليون الحوذي : الى «المجلس» 

5 أي «مجلس» يا 5-9 : 

فرد ليون بعد أن تبادل ابتسامة مع نيكميو :+ ملس الثواب. . 

فتقال غازونال : ان باريس بدأت نحيرني . 

كيما نعرفك مداها الاخلاقي والسيابي والأدبي » نحن نعمل 
الآن مثل «السيسيرون»0”) الروماني الذي يريك في كنيسة القديس 
بطرس إببام التمثال الذي حسبته طبيعي الحجم ونجده بطول قدم . 
إنك لم تقس بعد احدى أصابع قدم باريس 525166 

ولاحظ يا ابن الحالة غاز ونال اننا نتناول ما نتلقى .. ولااننتقي ' 

هذا المساء ء» ستتعشيى كما كانت حتفل عند . «بلتازار)١*)‏ 


)١(‏ الآبنة في القدم : ماتسميه العامة « المسمار م 
(؟) « الخالدون » لقب أعضاء المجمم الأدبي الفرنسي . 
(©) بلتازار : ملك بابل . انتصر عليه وقتله عام .8ه قبل. الميلاد. قورش ملك فارس 
واستولى على مملكته كان مشهوراً بالبذخ والقصف وتروي التوراة ان يدا خفية كتبت 
على جدران الردهة الي اقام فيها حفلته الأخيرة بينما كان قورش يحتل بابل بجيشه هذا 
التهديد النبوني :|« محسوببا © هوزولك »© مفقسوم » 


١١ ؟‎ 
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وستشاهد «باريسنا» نحن . الي نلعب فيها «اللاتسكينيه»(١)‏ ونخاطر 
عائة الف فرنلك مرة واحدة دون أن نكترث . 

بعدر بع ساعة توقفت العر بة عنك اسفل دزجات المجلس النياري ىُِ دللك 
الحانب من جسر «الوفاق» المؤدي الى «الشقّاق»(7) . 
الكبيرة . كنت أظن «المجلس» لايقارب....(5) 

فرد بيكسيو : الامر نسبى : فمادياً يكلف ذلاك ثلاثين فلساً اجرة 
عربة » وسياسياً يصرف شيء ما إضافي . قال شاعر ان.طيور السنونو 
500 1 5 5 < 000 >5 
لكن هؤلاء الممثلين يكلفون أغلى جداً ولا يسلّوننا دائم بما يوازي 
ما يقبضون . 

ومضى غازونال يكرر : اذن فهذا هو المجلس ... وراح يزرع 
الردهة حيث كان ني ذلك الحين نحو عشرة اشخاص ناظراً كل شيء 
بصورة كان يسجلها بيكسيو في ذاكرته كي يجعل منها أحد تلك 
)١(‏ لعبة ورق المانية الأصل مأخوذ اسمها من لقب الجنود المرتزقة المأخوذ عن الوصف 
الكريم )0 خادم اليلاد (( 
)١(‏ هو في الفرنسية لعب بالأآلفاظ فكلمة ©00160150©) تعني الؤفاق و كلمة 041560706 
تعني الشقاق . 0 ظ 
(؟١)‏ ردهة الممشى ( أو الخطى الضائعة 72211210555 ) في دور القضاء +٠:‏ غرثة 


(9) كلمة 12260203216 تعنى « عصى البلوغ » لكن تستعمل عادة يمممنى « باهظ 
الكلفة» . و من هنا تلاعب لمكسيق بالتأويل و كذلك ممعنى صرف »و «دأنفق»مقابل 0167610561 


اا 


وذهب ليون ليتحدث مع أحد الحجاب المرددين . باستمرار 
روحة وجيئة بين تللثك الردهة:: وبين .قاعة اللحلسات. الى تتصل يا 
الاشخاص الملحقين بالمجلس 

كان الحاجب يجيب .ليون حين: دنا غازو نال منهما : .أما الوزير 
فموجود لكبي لا أعلم اذا كان السيد جيرو لايزال هنا.. سأذهب 


وعندماء. فت : الحاجب أحد مصراعى الباب: الذي “لايدخل فنه 
غير «نواب ووزراء ومفوضو الملك. ابصر غازونال يخرج: منه رجل 
نذا له بمحمتفظا؟ بشبابه مع أنه..كان في الثامنة والأربعين ٠»‏ دله:الاجب 

فصاح وهو يتوجه لمصافحة ليون وبيكسيو : آد ء انتما هنا . 
ايها الماكزان .... ماذا جئتما تصنعان في محراب القوانين ؟ 

:قال يكسيو : ا ل والجذرع فبدون ذلك سنصداً . 


قال الشاب دود أن يفطن الى أن غاز ونال لمححدهيا : إذن 


5 #وللمة 2 :ذلك الغزيب ١‏ لوست ” املباس الاسنود: الاب الذي 
لايتزيين. .بي .وسام. م يعرف. غازونال.. في. أي. صنف : سياسي . بضعه 
لكنه تبعه الى الحديقة الملاصقة الردهة والمحاذية الرصيف الى 
قدعا ار صيف ابليون» '. 57 ا ضاد اشاب المذكور .قثن الجديقة 
حي ا 0 ضاحكة كان يكبتها امال دول «زدهة المت" ٠.‏ 
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.فسأله. ليون- دولارا. : ماذا بك ؟ 

الدستورية نحن مضطرون الى اقتراف أكاذيب مريعة بصفاقه عجيبة 
غير أني «ايوماتي» .. فاذا كنت. في بعض الأيام أكذب كبر نامج هناك 
أيام لاأتمكن فيها .ن الاحتفاظ بالحد” . وانا الآن في يوم ضحي . 
وصادفب أن رئيس الوزارة » وقد طالبته المعارضة بكشف اسرار 
الدبلوماسية ‏ الي كانت سترفض كشفها لو كانت «الوزارة» ‏ 
يقوم الان بتمارينه الخطابية على المنبر . ويما انه رجل شريف ولايكذدب 
لحسابه الحاص ء قال لي في أذني قبل أن يباشر الهجوم : «لاأدري 
ماذا ألفق لهم ... ولما شاهدته على تلك الخال هاج بي الضحك فخرجت 
اذ لا يجوز الضححكك في مقاعد الوزارة » حيث 0 شبابي 0 
بشكل فجاني . 

فهتف غازونال : اخيراً وجدت رجلا شريفاً في باريس ‏ 
وقال وهو ينظر الى الغريب » انك ولاشلك انسان فاءق 

قال الشاب المذكور: وهو يفحص غازونال : عجباً . من هذا 
السيد ؟ 

ورد ليون بسرعة .: أنه ابن . خالبي . وانا ضامن صمته وأمانته 
ضمانى نفسي :. أنه هو الذى جاء. بنا الى هنا فله قضية ادارية مرجعها 
وزارتك ..هي ان محافظه. يريد بكل بساطه ان يدمره وقد اتيا اليك. 
كي تمنع مجلس الدولة من ارتكاب ظا 


من بالمقرر ؟ 


ب فاسيول 


ا ا © © هه 0310# 


وأضاف ليون : حدث الثلاثة بي الآهر وليأتوا هذا المساء عند 
كارابين حيث يهيم دوتييه حفله محجة («سكة حديد» ٠‏ ذلك ان السمرقة 
استفيحلت اللان جدا 2 «(السكلك) 


وسأل الشاب وقد عاد.انى الحد” : لكن ذلك يجري في «البير ينية »؟ 

قال غاز ونال : زعم 

وقال رجل الدولة وهو ينظر الى غازونال : لكنك لاتصوت _ لنا 

كلا ء بيد انك بعد ماقلته امامى ء جعلتي انقلب . وأعدك 
شرق كتاف فى افرس _الوظش إن اقم عر تدك . ظ 


ىو 


وسال اشاب ليوك : وهل تستطيع ان تضمن ابن خالتلك ٠رة‏ اخعرف ؟ِ 


قال بيكسيو بلهجة بالغة الفكاهة : انا تدربه . 

قال دلك الشخص الرفيع المقام وهو بغادر صل يميه ودعود مسترعا 
الى قاعة الاجتماعات : حسناً » سأبحث الموضوع . 

شاك غازو نال : عجيا هه معن هذا . 

انه الكو نت دوراستينياك الوزير يي القسم الذي فيه.قضيتك . 

سمت وزنر ٠‏ .هه اليس 1 دن 57 0 

غير أنه صديق قديم لنا . انه يتمتع بثلامائة الف. فرنك دخلا 
سنوياً وهو عضو بي مجلس اعيان فرنسا والملك انعم عليه بلقب. كونت 
وهلمه. صهور او ساعجن وهو 2 رجلين أو تاد به رجاك دو له لبجب :بهم 
ثورة موز . بيد أن السلطة تتضجره أحياناً فيأتي ليضحك معنا .... 

وأملك ليرن ذراع غازونال وسأله : عجيا يا ابن خالبي + انك 


لم تقل لنا انلك هن المعارضة هناك ؟ هل انت غبي ؟ إك يريد 


|١٠١5 
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أو ينقص نانب قش النسار أو 2 اليمين ٠»‏ هل يؤثر هذا بي وضعك ؟ 
قال بيكسيو بذات اللهجة الفكهة : تل عنهم » ان لهم 
«العنايه السحاوية) و ستسر فهم :ندوتك بر هم .... على الصناعى 
أن مكون فك رما . 
وهتف لبو ن 1 تيا » ها هو #كسيم مع كاناليس وجرو . 
فقال بيكسيو : يقال يا غازونال ان الممثلين الذين وعدناك مهم 
وتقده الثلاثة نحو الشخصيات الم كور ين الذين بدوا عاطلين 
عن العمل : 
وقال بيكسيو لجيرو : هل طر دو كم حبى تسكعم هكذا ؟ 
وأجابف جير و : كيت 3 ديلماأ جر ىي الاقراع بالتصو.ت اأعسر ف 
خخر جنا التنسس / 
- وكيف خايص ر كيس الوزارة من ورطده ٍِ 


ج بها اغرين: أن -جمع اليمين والوسط واأيسار على رآي واحد . 
قال مكسيم دوترايّ : بل إن آراءنا عتتلفة 

. ) وكانث مكيم دوتراي نائب ورسر‎ ١ 

وايده كاناليس ضاحكاً 1 نعم . 


ومع انه سبق .لكاناليس أن كان وزيراً فد انضم اذ ذاك الى اليمين . 

وقال مكسيم لكاناليس : انلك احرزت قبل قليل نصراً مسيناً 
فانت الذي اضطررت الوزير الى اعتلاء المنير . 

ورد كاناليس : والى الكذبه كمشعوذ . 

فاجابه جيرو الشريف : يا له من نصر تافه . لو كنت مكانه 
ماذا كنبت ستفعل ؟ 

عب “كنيت سا كدت 

قال مكسيم دوتراي : هذا لا يسمى كذباً هذا يسمى تغطية التاج 

وانتحى نكاناليس على بعد خطوات . 

قال ليون لحيرو وهو يشير الى كاناليس : إنه خطيب بليغ جد أ . 

فرد مستشار الدولة : نعم ولا . إنه فارغ ٠‏ انه رنّان » فهو اقرب 
الى. فنان كلام منه الى خطيب ٠.‏ انة اجمالا آلة جهيرة لكنه نيس 
الموسيقى . لذلك لن يعحظى أبداً «بآأذن المجلس» انه يحسب نفسه 
ضرورياً لفرنسا لكنه لن يسعه في أي حال أن «يكون رجل الظرف» . 

كان مكسيم وكاناليس قد عادا نحو الحمع عندما كان جيرو 
نائب وسط اليسار ينطق ذلك الحكم . وأمسك فكسم بذراع جيير و 


شريشا . 
فأجاب كاناليس : إنه من تلاك التراهات الي تقتل اللحكومات 


8 هل هو خطيبف جلك 8 رابك . 


١١م8‎ 
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:ورد كالناليس : اعم ولا . فهو مسهب وغامض . اله صالع 
.تدص ص بالحمجج 3 0 صما غة المنطق لكنه لايفهم المنطق الأكير 4 
منطق الاحداث والاعمال لذلك لم يحظ ولن يححظى ابداً «بأذن المجلس» 

ولدظة ها >ان كاناليس يطلق ذلك الحكم عللى. جير و. عاد هذا 
مثل ليو ن وول كيدو امسلك -- كاناليس لخراكة معسرة 4 وقال اله 

اذن سيكون المجلس معنا في هذه المسألة ذلك ان رجلا" في 
مثل تأثير اك وى مثل بلاغتك (إيتحظى دائماً بأذن المجلس» 1 سا5 
عليك » وححدة »2 بنحسث اسححقلك . 


سيمكئنلك تقرير تبديل الوزارة إذ ستصنع في هذا المجال كل 
ما تشاء بالمجلس «وستغدو رجل الموقف» ..... 

قال ليون لابن خالته  :‏ ان مكسيم خدعهما هما الاثنين . ان هذا 
الفى جد نفسه في دسائس المجلس كسمكة في اللماء . 

ونال غاز ونال : ومن هو 0 

فأجاب بيكسيو : وغا سابق في سبيل أن يصبح سفيراً .. 

قال ليون لمستشار الدولة : جيرو ع لاتنصرف قبل ان تسأل 
رأستينياك عن ما وعدنى ان نحدثلك فيه حول قضية ستنظر فيها بعد 
غد وتخص ابن خالتي هذا . رسأذهب لقاباتك لأجل هذ! الموضوع 


غدآ 9 الصباح ' 


ونع الأصدقاء إأعاةم ثة الشسخصيات الثلاثة عل مسافة وهم دتو جهو ل 

9 ليوك لغازونال وهو يشير الى وزير سابق فائق الشهرة وال 
وقد لبا عن رعب وزيرين في قسم المعارضة . وهما مستوليان على 
أذن المجلس لدرجة ارما كثيراً ما يشدامها له . 

قال بيكسيو : الساعة الرابعة الآن » لنعد الى شارع برلين . 


قال ليوك . ال . والتفشت الى غاز ونال : لمد شاهدت لتولك 
قلب الحكومة . ببعى أت 5 «دو دما الوحيدة» » اغص «والجحمهوري» . 

ويا أن تعبأ الاصدقاء الثلاثة في عربتهم حبى نظر غاز ونال بتهكم 
5 لى ابن خخالته وبيكسيو كر جل يريد نفث فيض ٠‏ من غيظ خطابدي وجنوبي 

كنت ارتاب في هذه الما ينة الكبيرة الفاجرة » لكبي منذل هذا 
الصباح احتقرها . ان الأرياف مسكينة متواضعة شريفة اما باريس 
فعاهرة جشعة كذوب مرائية وانا سعيد جداً ات سلمت منها مجلدي . 


قال بيكسيو بوقار مصطنع وهو يغمز ليون : ان النهار لم ينته. بعد . 


قال ليون 8 0ا'0'ظظ5إ0 ستدين له بكسب 
حي 00 ألحسب تفقسلفى 0 عفة هذا وأقل رئاء واقل شه 


ىا 


تلاعبنا م كما بد - 
.. حاولا أن تثلمانى 00 
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قال ليون وهو يهر كتفيه : يا لك من مسكين + ألم تعد راستيت.ااء 
فيل هنيهة بنفوذك الانتخابي 0 

نعم لأنه الوحيد الذي اخذ يضحك من نفسه . 

قال بيكديو : سكين أنت . فأنت تتحدانى » أنا الذي لم أفعل 
غير الضحك .... انك تشبه كلبأ صغيراً يستثير تمر ..... آه لو كنتت 
رأيتنا لسحخر من شخص .... أتعلم اننا نستطيع إجناد رجل بكامل 
عمله ؟ 0 0 5 

وأوضا ذالك. الحدية. غازوثال: آل بيك اين -حالعة. سيك دهده 
رؤية الآثاث الفاخر وأنرت المناقشة . وانتبه الجنوبى » لكن بعد حين : 
ان مد 5 حعاءه «يتعاظم 01 . 

وبي الساعة الخامسة والنصف ٠‏ عندما كان ليون دولورا يتزوق 
لأسهرة 3 لعظ.م دهشهة غاز و نال الذي كان يتحصبي العديد 1 من كماليات 
ابن نخحالته والذي كان مأو ذا مجد بة الحادم 2 .تأدية عمله ! أعلن 
قدوم «معالج اأقدام السيد» )١(‏ . ودخحل بوبليك, لا ماسن.ون » وكان 
رجلا قصيرا ي الحمدين يذ كر وجهه بوجه «ماراأ)(؟) ووضع 
بعد أن حيا غازونال وبيكسيو . 

سأله ليون وهو يسدّجه احدى ,قدميه التي كان غسلها اللحادم 
كيف بجر ي الأمور 5 


» للسيد » طبعاً قدمان و « معالج أقدام ) صفة: تخصيص مثل « طبيب “أطفال‎ « )١( 
» أنحد رجال الثورة الفرننسية ومن مدبري مذبحة. ,« ايلول‎ ١ مار !ا“ :7و موي‎ © 
الى سبق ذ كرها ) اغتالته )) .شاردلونت كوردي. ( بدي تحمامة ."كان وجهه يوصف‎ ( 


فو جه إجر أم 4 اء 


قال : اني مضطر الى أن أضم الي. تلميذين ٠‏ شابين يئسنا من 
مواتاة ا لوظل فتخليا عن لحر ادة الى معادة الأقباء : كان دتتضوران 
جوعاً ومع ذلك فهما موهوبان ..... 

اود 3 يعد عن أمور الأقدام بل اسألك اين و صلم 
قْ أموركم ااسباسية 

ورهى هأسيون غازو نال بنظرة ة ابلغ عن كل استفهام . 

فقال ليون : اوه ء تكلم ». إنه ابن خالبي ويكاد يكون من 
حز يكم اد يظن نفسهه «دوربونياً)١1١)‏ 

_- إذث 4 نحن تقدم . لحن (سسير . بعك جمس سئوواات من الان 
الظرف المواتي تحن جاهزون . هنا لدينا خمسون الف رجل مسااح 
عدا المائى ألف مواطن الذين لابملكون فلساً 200 

قال ليون : عجباً ! والتحصينات ؟ 

ورد ماسسّون : .سنبوسكات سناتهمها . أولا” ».لن ندع المدافع 
تصل . بم لدينا آلة صغيرة أقوى من كل <صون العالم ء آلة إخترعها 
الطبيب الذي شتهى من الناس أكر نما كان يشتل عي الاطساء إبان 
60 كانت أسرة « بوربوت )) ضي الفرع الملكي الأول المتولي عر شن فرنسا ١‏ و في عام 
قامت ثورة اضطرت شارل العاشر الى التنازل عن العرش فتصب أبن عمه.:« لوي : 
فيليب » من الفرع الملكي الثاني - اورليان . ملكا ... . 
)١(‏ الطبيب هو« غيوتان » و كان اخترع. المقصلة الي سميت باضمه ':. « غيوتين.». . 
وعرضصت على الملك لويس السادس .عشر وكان هاوي حدادة فاقترح بعض تعديلات فيها 


حتى . أخعذدت شجلها النهائي . واستعملت لآول مرة ي: فرنسا. في عام (١١07575‏ 55 نيسان) 
وأعدم بها الملك فى ١١‏ كانون الثانى 7ولا١‏ . 
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قال غازونال الذي أرعده مظهر بوبليكولا : ما اشد ما تقسو .... 

بصي ان هلا واجب . اننا نأتى نعل روس سير ءوسات سس حو ست )١(‏ 
وعلينا أن نفوقهما قسوة . لقد كانا خوارين وها انت ترى ما لقيئنا : 
الامبراطور ٠‏ فرع الملكية الآول ٠‏ فرع الملكية الثاني . ان «الحبليين) 
لم يسشذ بوا بما يكفي الشجرة الاجتماعية(؟) . 

قال تكسو 1 اسمع : عم انك ستصبح على ما يقال قنصلا أو 
عضواً بي بخنة التشريع تذاكر جيداً أني كنت طلبت حمايتك منذ 
تولى وظيفة «بارير) . 

آه أنت زبوني وهذا ما سيتقذك . ذلك ان العبقرية امتياز 
بغيض يلقى تقديراً مفرطأ في فرنسا وسنضطر ‏ لى القضاء على بعض من 
رجالنا العظام كي نعلم الاخرين ان يكونوا مجرد مواطنين .... 

وكان «المعالج» يتكلم بلهجة بين اللحد والهزل بعشت الرعشة 

قال الحنوبي : وعلى ذلك لن يبقى دين ؟ 

فرد لمعا ليج مشد دآ النبرة : لن يبقى دين «دولة) : سيكون لكل 
دينه . ومن حسن حظنا ان ا اليوم الأديرة فهذا غيل ليا خحز ينه 
)١(‏ روبسبير وسان جوست : زعيمان في الثورة الفرنسية أقاما عهد الارهاب وقضياعل 
خصومهما من المعتدلين ( ه أيلول 7و١‏ ) وأسقطا وأعدما في /ا١‏ تموز 44لا١‏ . 
(4) « الجبليون » الفعة الأشد حماسا فى الثورة الفرنسية . وكائذت تحتل المقاعد الخلفية 
العليا فى المجلس و كان رئيسها روبيسبير . 


١١ +‏ الممعلون م لم 


حكومتتنا: كن شىء يتواطأ معنا". وهكذ] جمميع الذين يرثون الشعوب ع 
ويصءخبون حول مشيكلة الكادحين والأجور والذين بو لفون الكتب صدك 
البسوعيين 'ء ©والذين يسعون الى نحسين أبمّا شيء ..:2 الشيوعيين 
والانشنانيين و الحسية ا أتعلمو ن 25 كل أو لئك ‏ هم طليعتنا , 
وبينما نكدس نحن البارود يجدلون: هم الفتيل : الي شتشعل فيه الثار 
أن ليقن ل و من بن مكل شي ء ء واصمحاب ملابين : ف 9" 
دماء وضحايا : 
قال غازونال : تماماً : الحد الاعلى والحد الادنى . 
وعاد غازوناك يستعلم : الن يبقى صناعيون ؟: 
'-. ستعمل الصناعة لساب الدولة-» ستصبح جمنعنا اصحاب 
حىقى الانتفاع دمر زسما 5 
سيكون لكل جرايته كما على سفينة وسيعمل كل" حسبفب كفاءاتة . 
قال غازو نال : : حستاً * والى أن تستطيع قطغ رؤوس الارستقر اطيين 
قال الحمهوري المتطرف . وهو يجمع ادواته ؛ متهم الدعادة دنتدسيه . 
أقلم أظفارهم 
وحيا بتهذيب 00 ات 
صاح غازو نال : هل هذا 77 بي .عام ه15 ؟ .... 
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ظ فردٍ. رسبام. الطبيعة لو كان؛ لدينا مدع من.. الوقت لآأريناك . جميع 
شيخصبات. 0/8 ١‏ فأمكتك التمجد "اث اليهم . ها.قد شاهدت «مار 4 3 
فاعلم اننا. نعرف «فوكييه. + تنفيل») و «كولو .در بوا). و «رويسبير ) 
و .«شابو ) وى «فوشين) و .«باراس» ». بل هناك أيضآً «مدام.ر ولات». رائعة .. 


سه 


قال الحتوين : لابأس: . في< هذا العراض لم زتفتقد الغنظر المأموئ* 
لحضوّر «البلهوانات» "التي بثلها "أودريٍ هذا المساء من الضروري "أن 
نذهب لزيارة مدام كادين وهي ممثلة تشغف 4 ود وار 8 عو + 
وسيكون .عليك أن حاصرها..بالمغازلة هذاء:المساء: ... 

"واضاف “بيكميز + بماء أنه يلك جرت هذه “اللنلمة “لى جاتبلك 

595 000 
ن هننا كل ما أردت مغرفته . انتا غيْر: متزاوج ؤائنت صناعي 

فصاح غازونال : نعم , قد خم 5 ت ميل الأقو ى . اي أنحب التساء 

-"إذن > أذا قبل القيام بالحيلة الضَغيرة لي سأصقها لك ستتمتع. 
دون انفاق فلس واحد بالناءة الي يشعر بها المرء ي ضدية مقلة : 

"وعندا بلوغ شارّع «النضر» 'حيْث “تفظن الممثلة الشتهيرة لم" يكد 
بيكسو © الى كان ببيّت «مقلياً» لغازونال الحذر ع يكمل تلقيئه ‏ 
دوره:.حبى كان .اللنوبي. قد فهم »...كما سيتبين القارىء. » الغانية 
اللبسرة , 


وضعل الاأصدقاء الثلاثة الى الطابق الثاني من منزل جميل ووجدوا 
«جيبي كادين» وقد انتهت من تناول العشاء إذ كانت تلعب في الغرفة 
المؤجرة بي الباطن للمعهد الرياضي . وبعد تقديم غازونال لتلاك السلطة 
تذرع ليون وبيكسيو .ع كي يخلياه وحده معها . باللحروج لعاينة 
قطعة أثاث جديدة . لكن بيكسيو » قبل ان يغادر الممثلة همس قفي 
أذنها : هذا ابن خالة ليون ء صناعي يملك الملايين . استنسب © كي 
يكسب قضيته في مجلس الدولة ضد المحافظ ٠‏ ان يغويك حبى يضم 
ماسول تقريره لصالحه . 


باريس بأسرها تعرف جمال نجمة المسرح الشابة تللك ولنذا لن 
تمستغر ب دهشه الحنوبي لدى رؤيتها . وبعد ان قوبل يما يمرب من 
البرود غدا موضع رعاية جيني كادين خلال الدقائق القليلة البي بقما 
فمها وودهماأ ٠.‏ 


قال غازونال وهو ينظر بازدراء أثاث البهو من الياب الذي تركه 
شريكاه منفرجآً ويخخمن قيمة أثات غرفة المائدة : كيف . كيف 
تترك امرأة مثلك في مسكن حقير كهذا ؟ 

الواقع اني مضطرة الى قبول ذلك . فما سول ليس غنيآ وانا 
انتظر أن يصبح وزيراأ . 


وهتف غازونال وهو يسرسل زفرة رجل أرياف : يا له من رجل 
سيميلك . 


قالت الممفلة 2 سراهأ : نا 5 ان أثاثى سي جل اد . م 2 ستطيع 
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قال ليون لما عاد : اسمعى يا طفلبى العزيزة . ستأتين هذا المساء 
الى هيت كارابين اليس كذلك ؟ ساتئاو ل هناك وجة الليل و تلع 


قالت جينى كادين برقة و سذاحة : هل سكو ن هذا السد 


فردات جيتي : وما اهميّة ذلك . لكن لننطلق يا اعزائي ». 
يجب أن أذهب الى مسرحي . 

و أخيل غازونال بيد الممئلة حبى العربة الى كانت تنتظرها وراح 
يضغطها ببالغ حنان جعل جيني كادين ترد عليه وهي تمرك اصابعها : 
هيه » ليس لدي يد بديلة . 

ولا صار غازونال ني العربة حاول ضم بيكسيو من خصره وصاح : 
لقد علقت ٠»‏ يا لك من ماكر ماهر . . 

فأجاب 000 " هذا 5 شو ل النساء 1 
عر بة اللاصدقاء اللا نة اح 7- الانسة «(سير افين سمعبة ) المعر وفة أ 
باسم «وكارابين») © وهو أجل تلك الاسماء المستعارة ابي تتمخذها 
الماجنات الشهير ات أو الى تطلق عليهن 4 الذي عا حاء من كو لها 
تمصي دائمآً على «صيدها)(١)‏ . 


)١(‏ معنى « كار ابين » البندقية . وما عبر نأ عته ن« بالصيد » هنا هو فى النض الفر نسي 
)0 ندكت 000 ( ومعثأه الأصلي زر الحمامة » و فعئأه المجازي 0 المغفل ( الذي يسهل خخدأعه . 


١ ١7 


كانتت “كازابين الي 'غدت“شبه. ضراؤرة للمصر في الشهتز «دؤتييه) ؛ 
باريس بيوتآ لايتبدل تخصيصها » وذلك البيت سبق له أ-ظلل سبع 
نغانا متواليات* :” كان أحد الصيازفة قد اسكن فيه خؤال عام اما 
«سوزان دوفال - نوبل» الي اصبحت في ما بعد «مدام غايان” و 
«إسير » 'الذائعة الضيت جعلت اليازؤان دذؤ نو شنجن زرزتكن: فيه الضلالاات 
الو -حيدة ابي اق فها ” : وتألتقت فنه' '"“افلوريت) 9 تلك "ابي “كان يسميهأ 
ان" تفكته «المنتخومة منداء شوئتز ) 7 وأاشترائى «دوتتنة:) 27 اضجر ته 
زوجته ذلك المتزل الصغير الحديث وأآحل” فيه كارابين: الشهيرة التي 
كانت تشكل” يفظنتها 'الوقادة وتضرفاتها الخزيئة وانعثاقها” المحبتب 
تعويظآ” من متاعث ' خياته 'البيتية” والسياشيّة: والمالية :” وشؤاء : :جد 
دوتييه أو كارابين أو لم يوجدا » كانت المائدة جاهزة وعامرة لعشرة 
أشخاض ‏ كل يوم *<كان: الفنانوت والادباء والضنحقيون: والمترددون 
على المتزل يتناولون طعامهم فيه .” وني المساء ‏ كانت تتصفة مناضد 
الميسر . كان العديد من اعغضّاء مخلس الاعيان والتوّات يقصدونهم 
إنتغاء لما يشرى بالثمن الغاللي في بارزيس: : -«الاستهتاع وأكانت النسوة 
ذوات” الطباع الشاذة .تلك الشهب ثي- السماء النازيسية :العضيات: على 
التصنيف يعرضن “هناك بدائع ‏ زينتهن . ٠‏ كان-كل” هناك. بالغ الطرافة 
إذ “يسعه:'قؤل كل شئء” ويقول” كل شيء .كانت كارنابين ٠“‏ هنتافشة 
«مالاغا» الي لاتقل عنها شهرة ٠»‏ قذ 'فرضضنت” نفسها أتخير آ وذؤاكة 
لنتدى فلو رين الى غدت «مدام نائان- + -و ين «تؤليا»- الى--خدت 
«مدام» . دوبرويل» .ولمنتدي .مدام «شونتز) لي. غدت «السيدة 5-5 
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الر ئيس ورور . ول يقل غازونال حين دخل سوى كلمة 
واحدة : «هذا أبهى من قصر المللث» . وأسرت الحراثر والحمائل 
والقصات: واللهات. والشحف الفسة. الرافرة عد عي الريقي بحيث لم 
يببصر جيني كادين في حلة مهيبة متسقدّرة بكارابين ترقب بجيء 
صاحب الشكوى وهي تتعحدث اليها 

قال ليون لكارابين : يا ابنبي العزيزة ء هذا ابن. جالبي .». صاحب 
.مصنع هبط علي ..من «البيرينيه» هذا الضباح . لم .يكن .يعرف شيئاً 
بعد عن باريس » وهو #تاج الى ماسّول .لآأجل قضية : ف مجلس الدو لة. 
لذلك .أجزنا لنفسينا. ان. نستصحب اليك السيد. غازونال ناجين ان 


تركى. له كامل. عقله .. 

قالث كارابين' وهي تعتبر غازونال بنظرة فلا تجذ فيه مأ يستدعي 
الاهتمام : كما بشاء الك 3 الشيك غالٍ ظ 

و 5 غازونال » الأخوذ بالزين الفائنة وبالأنوار الساطعة 
وبالحلتي المتلألثة ويجلبة التجمعات المنضمة التي خاها #حدا”ث عنه 

وسألته ربة المنزلٍ باسمة : وماذا تصنع . 

وهمس 007 قُ اذنه : قمائس حجرير ... وأهدها قطعة مطرزة::.. 
فال : 

قما ... فم 557 

داقما قم ؟ ....يا شقوتك يا كادين ! لقد غرر سد يات 


على صانع جرار بأ صغير ني . 


١ 4 


4 بن 
8 


وآاتم غازونال كلمته وقد ادرك ان عايه تعد.م مقايل لكلفة 
عشائه : قمائش حريرية ؤسيسعدني جداً جداً ان اهديك ثوباً : وشاحاً . 
طرحة . . ... 
فردات كارابين : ثلاث قطع ؟ حقآ إنك ألطف مما يوحي 
مظهرك . 

وسألته الممثلة : وأنا . ماذا سيكون لي ؟ 5-١‏ 

فأجاب غازونال ٠‏ وي خاطره أن تقدي م كل شيء يءى عدم 


نذا 


اعطاء شي ء 1 جميع روني 


ودخل هاسول وكلود فينيون ودوتييه ومكسيم دوتراتي ونوسنجن 
ودؤبرويل ومالاغا والسيد ومدام غايار وفوفينه وحشد من الناس . 

وبعد حديث متعمق مع صاحب المصنع حول القضية قال له 
ماستول . دون أن يعده بشيء ان التقرير لم يوضع بعد وان ثي وسع 
المواطنين الركون الى هعرفة وازاهة واستقلالية مجلس الدولة . وأمام 
ذلك الحواب الفائر الرصين وجد غازونال الذي تملكه الغيظ واليأاس 
لازماً أن يغوي جيي كادين(١)‏ الي بات مغرماً للغاية بها . وترك 
ليون دولورا وبيكسيو ضحيتهما بين يدي اعظم اانسوة شيطنة ف 
ذلك المجتمع الغريب ٠‏ لآن جيني كادين هي النظيرة الوحيدة «لديجازيت؛ 
الشهيرة . وعلى المائدة استلب غازونال بالا نية الفضية الي صنعها 
«بنفينوتو سيليي )(7) المعاصر . «فرومان ‏ موريس» ٠»‏ والبي كان 
)١(‏ انتقاماً من هاسول 


2 
6 ينفينوتو سيليني ( ون ١‏ صم الينياا ) صائغ وهثال ( بالذهب) ونحات مرمر ايطالي 
من أشهر وأنق فناني عصر النهضة وفرومان - موريس (50 1١8٠١‏ - ههم١‏ ) صائغ 
فرنسي أدخل الطراز الرومنسي في صياغته . 
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محتواها يوازي بكلفته فوائد تمن اداوية . وحرص الطئازان على الحلوس 
بعيداً عنه . لكنهما تابعا بعين ماكرة تقدم خطة الممثلة النمطنة الي 
أطعمها الوعد الحادعح بتجديد اثالا فكرست جهدها لاستصحاب 
غازو نال الى بيتها . هذا وما من خخروف 5 «عيد القر بان» كات أكر 
مطاوعة لأن يقوده القديس «يوحنا المعمدان» من غازونال في ادتمياده 
اتلك الساحرة . 
وبعد أيام ثلاتة لم ير فيها لون وبيكسيو غازونال ذهيا اليه في 
فندقة حول الساعة الثانية ظهرا . 
قال له ليون : اعلم يا ابن خالتي ان قراراً صدر -كسبك قضيتاك . 
قال غازو نال الذي شخص بعين حزينة الى صديقيه : بكل أسف . 


قال ليرن : وهاذا تقعاى بولك ؟ 

فأجاب غازونال : لم اعد املك شيئاً » ليس عندي حبى ما 
ادفعه لمحامي اتعاباً . ان عند مدام جيتبي كادين مني أسناداً بمبلغ 

الواقم ان كادين مكلفة جداا لكن 7 

فرد غازونال : أوه » لقد معت عثل ما انفقت . آه ! ها أروعها 
من امرأة في الحق” إن الأقاليم لاعكن أن تباري باريس . ساعتز ل في 
«التدراب»(١)‏ 
)١(‏ التراب 1245826 : دير مشهور في فرنسا يلتزم رهيانه بالتقشف الصارم ( حتى 
الإمساك عن الكلام ) وبالممارسة الدقيقة للشعائر الدينية . 
69 هنا لعب ار بالكلام : فالعاصمة هي 51131 02 دام المال 22121 
ولفظهما طبعاأً وأححد 


- ونظر غازونال تلك الاوراق بعين .شدهه . 
من الفقر واطعمتاك و . ... .: : سليناك . ظ 
وأضاف ليوت و«بالبلاش1(6) .... وقام حركة الصبيان عتدما 
دريلبون التعبير عن عماية «النشل» 0 0 
اريس 


: تشرين الثاني 


6ض 


. مانا » بالعامية مقابل 810631 -العامية الفرنسية‎ « )١( 
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بت 


دراسة حول الفصة والمؤّلف 
أعداد . آن مارى منينجه 


ترجمة : المهندس ميشيل خوري 0 


الممعلون الغاقلون 18 


ظ ..هة“ ط١ 1١1555/1/‏ | 


بتتقاطا! 6201:0200 © “نايتا 


! : ]| ماه 4 
صدر عن وزانة/الثعافمه 
ع المجموعه الكامله ل اتناك تلم اك 


مر حما: إلى اللعة العربية ما لى ٠:‏ 


ٍ ب_- 


. الخللهك المرعومك‎  ]1 

5 - رواية |الكولوبيل شابر وروابة هوثورين . 

5 جمحد ونتقاءا: 

؛: ح العار . 

ه .الآ غوريو . 

5 حنة الرمان ‏ اللرأة المهحورة فاحعة على الساحل . 
٠‏ الولدب الملعون . 

رن عا موقت السناك . 

- وداعا  _‏ النزل الاحمز . 

, الكمملون العافلون‎ ٠ 


1 0-6 8 5 
كت كر ١‏ لرتحيدة صناد م ليان 2 ا لا 


اتحيا > د 


70 ا ااا ل : 4 
م لمعدهمات # بن عحلية الما بع بس سس سل خواراتف 


الطيع وفرزالا لوان في مطانع وزارة الثمّافة 
500 ةا 


سعر) سكن 35 اج لالفظر 
للتتسصس7777 وإ 7777 22222 007 


ف الأقطارا أ هي مَأتعادل 


هت 5 ل.سن ل.سس 


ب وو عوسي لوسك مويه يك ١‏ ات عه اسه «سسسوفسس - 


